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"حين كنـت أعيـش في دمشـق 

أدُعـى  كنـت  الدمشـقيين  وبين 

نـور التركيـة، وبعد انتقـالي إلى 

تركيـا أصبحـتُ نـور الشـامية"، 

وبين الوطنين تحـاول الشـابة 

ذات الــ 25 عامًـا التمتـع بالمزايا 

المزدوجة،  الهويـة  التـي تحملهـا 

مـن  عنهـا  ينجـم  مـا  متخطيـة 

أزمـات على المسـتوى الفـردي. 

ولـدت نـور الهـدى أبـو حلاوة 

لأب سـوري وأم تركيـة من مواليد 

دمشـق، إذ هاجر جداهـا التركيان 

مـن أصحـاب الأموال إلى سـوريا 

للعمـل والتجـارة، وحصلا على 

بالاسـتفادة  السـورية  الجنسـية 

بتجنيـس  حكومـي  قـرار  مـن 

المهاجريـن.

تنقل نـور الهـدى التفاصيل التي 

الهجـرة  عـن  العائلـة  توارثتهـا 

الأولى، قبـل أن تعـود جدتها بعد 

انفصالهـا عـن جدهـا إلى تركيا، 

وتتزوج مجـددًا، لتنقسـم العائلة 

إلى قسـمين، سـوري يعيـش في 

دمشـق، وتركي يعيـش في ولاية 

التركية. هاتـاي 

تقـول نـور الهـدى في لقـاء مع 

كانـت  عائلتهـا  إن  بلـدي  عنـب 

الأتـراك"  "حـارة  في  تقطـن 

الدمشـقي،  الصالحيـة  حـي  في 

وانتقلـت لاحقًـا للسـكن في حي 

المجتمـع  يكـن  ولم  الشـاغور، 

بسـبب  عنهـا  غريبًـا  الرتكي 

الدورية لأهـل والدتها,  الزيـارات 
14
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أخبار سوريا

أبرز العراقيل هي وجود 
إشكالية تتمثل بطرف 
يمد يده للسلام، ويريد 
بناء دستور جديد، وبلد 
لكل السوريين وحرية 
انتخاب وحرية تمثيل، 

وآخر اعتاد عبر أربعة 
أو خمسة عقود على 

نظام الحزب الواحد 
والقائد الواحد والنظام 
الواحد، وهو ما اعتُمد 

لإقناع الجمهور بحتمية 
هذا النظام وأنه هو 

الأفضل

أخبار سوريا

عنب بلدي - نينار خليفة

اختلاف في الأجندات المطروحة
عضـو اللجنة الدسـتورية، الدكتور يحيى 
العريضي، اعتبر أنـه مـن الطبيعي أن 
يشـوب أجـواء اجتماعـات اللجنـة نـوع 
مـن التشـنج، نظـراً لاختلاف الأهـداف 
والأجنـدات  المتحـاورة،  الأطـراف  بين 

المطروحـة.
عـزا  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  وفي 
العريضي حالـة الفـوضى والتوتـر إلى 
وجـود مجموعـة تريـد المحافظـة على 
تريـد  وأخـرى  "الاسـتبداد"،  منظومـة 
"سـوريا أفضل" وتحـاول بـكل جهدها 

تحقيـق ذلـك.
مـن  بين  الفـرق  كان   " وأضـاف، 
وكرامـة  يضمـن حريـة  دسـتورًا  يريـد 
وسـيادته  بلدهـم  ويصـون  السـوريين، 
واسـتقلاله فـوق أي اعتبـار، ومـن كان 
هاجسـه المحافظـة على منظومتـه فوق 

اعتبـار". أي 
تحـاول  النظـام  مجموعـة  أن  واعتبر 
اللجنـة  عمـل  مسـار  تعطيـل  جاهـدة 
التشـويش والاستفزاز،  الدسـتورية، عبر 
مشيراً إلى أن هـذا الحـال مـن الممكـن 
أن يسـتمر في الجلسـات المقبلـة، التـي 
سـتواصل عملهـا بفضل التيسير الأممي 
الـذي مـن الممكـن أن يجـدي، مضيفًا أن 

وفـد المعارضـة لن يوفـر للنظـام "الأداة 
التـي يحقـق فيهـا هدفـه بالتملـص من 

العمليـة".

إثارة البلبلة في الجلسات
اللجنـة  عضـو  اعتبر  جانبـه،  مـن 
الدسـتورية، الدكتـور إبراهيـم الجباوي، 
الاسـتفزازي،  النظـام  وفـد  سـلوك  أن 
يعكـس حقيقـة أنه لم يقبـل بالمجيء إلى 
اللجنـة  مسـار  في  والانخـراط  جنيـف، 
الدسـتورية إلا نتيجـة تعرضـه لضغوط 

روسـية. 
إلى  حديـث  في  الجبـاوي،  وأضـاف 
عنـب بلـدي، أن مجموعـة النظـام قدمت 
للتعطيـل، وليـس لمناقشـة أي مضامين 
دسـتورية، ولا لصنـع دسـتور لسـوريا 

المسـتقبل.
اللجنـة  جلسـات  خلال  أنـه  وأوضـح 
الدسـتورية الموسـعة التي اسـتمرت على 
مـدار يومين، حصـل تراشـق كلامي بين 
الأطـراف المشـاركة، كان سـببه تمجيـد 
مجموعـة النظـام لجيشـها والحديث عن 
بطولاتـه، وهـو مـا لم تقبلـه مجموعـة 
المعارضـة، التـي ردت بـأن هـذا الجيش 
"عمد إلى تهجير الشـعب السـوري، وهو 
يأتمـر بأوامـر روسـيا وإيـران وحـزب 
اللـه، ولذلـك لا مجـال لوصفـه بالجيش 
الوطنـي، إذ إن الجيـش الوطنـي يحمـي 

الحـدود ويحفـظ الشـعب، أمـا هـو فقد 
أبـاح كل أرض الوطـن لـكل الغربـاء"، 

تعبيره.  وفـق 
كام عمـد أعضـاء مـن مجموعـة النظام 
إلى اتهـام الفصائـل الثوريـة بأنهـا هي 
مـن دمـرت المـدارس والمشـافي في المدن 
السـورية، وألصقـوا تهمـة الخيانـة بــ 
حتـى  رفضـوا  وقـد  الحـر"،  "الجيـش 
الـذي  الجبـاوي،  وفـق  اسـمه،  سامع 
أضـاف، "هـم يعلمون تمامًـا أن البراميل 
المتفجـرة وصواريـخ سـكود والصواريخ 
المـدارس  أخرجـت  التـي  الفراغيـة هـي 
والمشـافي عن الخدمة، وأنـه لولا الطيران 
أي  حققـوا  لمـا  الاسرتاتيجي  الـروسي 
انتصـار على الأرض، ولكننـا أثبتنا لهم 
أن )الجيـش الحـر( هو مـن حمى الأرض 
والعـرض، وأنه لولا التدخـل الروسي في 
سـوريا عام 2015، لما صمـد النظام ولما 
كان قائمـًا من أصله، وهو مـا أكده وزير 
الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 

له". تصريحـات 
وتابـع، "جـاؤوا لإضاعـة الوقـت وإثارة 
البلبلـة وإلصـاق التهـم بالآخريـن، وهم 

الواقع". عـن  منفصلـون 

تراشق الاتهامات
عضـو اللجنة الدسـتورية مـرح البقاعي، 
أشـارت مـن جهتهـا إلى أن وفـد النظام 

لديـه  وليسـت  إجلًام،  "مرتبـكًا"  كان 
حجـة، وفي حالـة مـن العصبيـة، وكان 
يحـاول بأي طريقة أن يقـوض الاجتماع. 
ولفتـت، في حديث إلى عنب بلدي، إلى أن 
مجموعـة النظام ركـزت في كلماتها على 
نقاط رئيسـة أربع، هـي "إنجازات جيش 
بإلغـاء  والمطالبـة  وتضحياتـه،  النظـام 
العقوبـات المفروضـة على سـوريا، وأن 
تعُقد الجلسـات المقبلة للجنة الدسـتورية 
في دمشـق، إلى جانـب اتهـام المعارضـة 

بالإرهاب".
وأضافـت أن هـذا الأمر اسـتفز مجموعة 
لتحصـل  عليهـم  ردت  التـي  المعارضـة، 

مشـادات كلاميـة وتبـادل للاتهامـات.
وأشـارت إلى أنهـا تدخلـت مـن جانبها، 
وطلبـت نقطة نظـام من رئيس الجلسـة 
اتهـام  على  وردت  الكزبـري(،  )أحمـد 
"الجيـش الحـر" بــ "الإرهـاب"، بـأن 
النظـام  جيـش  عـن  انشـقوا  أعضـاءه 
لأنهـم رفضـوا الامتثـال للأوامـر بقتـل 

السـوري. الشـعب 
بــ  المعارضـة  اتهـام  على  ردت  كام 
"الإرهاب" بـأن ذلك يعنـي أنهم يتهمون 
مؤسسـة دوليـة أممية مثل الأمـم المتحدة 
تحـت  "إرهابيين"  تسـتضيف  بأنهـا 
مـن  فوريـًا  اعتـذارًا  طالبـة  سـقفها، 
المبعـوث الأممـي، غير بيدرسـون، الذي 
عنـاء  تجشّـم  لأنـه  المنصـة،  على  كان 
كل هـذه العمليـة، ومـع ذلـك تشـار إليه 
هذه الاتهامـات وإلى مؤسسـته العريقة، 

بحسـب تعبيرهـا.
كلامت  ركـزت  حين  في  ذلـك  ويـأتي 
مجموعـة "المعارضـة" على المضامين 
وأبـدت  البقاعـي،  وفـق  الدسـتورية، 
انسـجامًا كبيراً وحريـة وديمقراطية في 
كتابـة الكلامت، مشيرة إلى أن ذلك يدل 
على أنهـا "جاهـزة للعمليـة السياسـية 
وفـق القرار الأممـي 2254 الذي تشـكل 
وقاعدتـه  بوابتـه  الدسـتورية  اللجنـة 

القانونيـة".

خبراء: إغراق بالتفاصيل
مديـر "مركـز العدالة والمسـاءلة"، محمد 
العبـد اللـه، اعتبر أنـه كان مـن الواضح 
أن  الدسـتورية  اللجنـة  انطلاقـة  منـذ 
مقاربـة النظـام اعتمـدت على تخفيض 

سـقف التوقعـات للحـد مـن مهامهـا.
إلى  حديـث  في  اللـه،  العبـد  وأوضـح 
عنـب بلـدي، أنـه بعـد إعلان الموافقـة 

في  الدسـتورية،  اللجنـة  تشـكيل  على 
شـهر أيلـول المـاضي، عمـد النظـام إلى 
تسـمية مجموعته في الصحافة الرسـمية 
السـورية وأيضًـا المقربـة مـن النظـام، 
السـورية  العربيـة  "الجمهوريـة  بوفـد 
لمناقشـة التعديـل الدسـتوري"، فحرص 
بذلك عمـل اللجنـة بتعديل الدسـتور في 
محاولـة لتخفيـض دورهـا والحـد مـن 
جانـب  إلى  وصلاحياتهـا،  إمكانياتهـا 
محاولـة إخراجهـا من سـياقها باعتبارها 
السلال  ضمـن  بدايـة  نقطـة  تشـكل 
الأربـع، التي تحـدث عنها القـرار الأممي 
الحكـم  بهيئـة  لاحقًـا  وتعليقهـا   2254

الانتقاليـة.

ولفـت العبـد اللـه إلى أن الوفـد المرسـل 
من دمشـق ليـس حيادياً أو وفـد خبراء، 
بـل هـو منتقـى بطريقـة سياسـية مـن 
قبـل النظـام، ولديه ضوء أخضر بجعل 
جانـب  إلى  منتجـة،  غير  الاجتماعـات 

استفزاز واتهامات وفوضى.. 
بماذا خرجت اجتماعات 

"اللجنة الدستورية" 
السورية؟

رئيس وفد المعارضة هادي البحرة، والمبعوث الأممي غير بيدرسون، ورئيس وفد النظام أحمد الكزبري إلى اللجنة الدستورية - تشرين الأول 2019 )رويترز(

اجتماعات "اللجنة الدستورية" السورية في جنيف 31 تشرين الأول 2019  )عنب بلدي(

اختتمت اللجنة الدستورية السورية "الموسعة" أعمالها 
في مدينة جنيف السويسرية، مساء الجمعة 1 من تشرين 

الثاني، وعُقدت بحضور 150 عضوًا يمثلون بالتساوي 
النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني، وتحت 

إشراف الأمم المتحدة.
وشهدت النقاشات والاجتماعات أجواء متوترة 

ومتشنجة، في ظل حالة وصفت بـ "التشبيح" من قبل 
وفد النظام السوري، بهدف الاستفزاز وإثارة الفوضى 

والمقاطعة وإلقاء التهم، رغم مدونة السلوك التي 
عرضها المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، 

وأقرها أعضاء اللجنة بالتوافق.

https://www.enabbaladi.net/archives/339781
https://www.enabbaladi.net/archives/339781
https://www.enabbaladi.net/archives/339781
https://www.enabbaladi.net/archives/339781
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عنب بلدي - تيم الحاج

بـدأت القـوات الأمريكيـة إعـادة تموضعهـا 
في مواقـع شامل شرقـي سـوريا، معـززة 
وجودهـا بمعـدات عسـكرية ثقيلـة وأخـرى 
حقـول  قـرب  انتشرت  حيـث  لوجسـتية، 
النفـط والغـاز ومواقـع أخـرى كانـت قـد 
انسـحبت منهـا سـابقًا قـرب الحـدود مـع 
تركيـا، مـع بـدء أنقـرة عملية عسـكرية ضد 
"وحـدات حماية الشـعب" )الكرديـة(، في 9 

مـن تشريـن الأول المـاضي.

عودة بعد انسحاب
شـوهدت قوات أمريكية في مركبـات مدرعة، 
المـاضي،  الأول  تشريـن  مـن   31 الخميـس 
قـرب الحـدود السـورية التركيـة في منطقة 
بشامل شرقـي سـوريا لم تكـن فيهـا قوات 
أمريكيـة منـذ أن أعلنـت واشـنطن قرارهـا 
الانسـحاب، في أوائل تشريـن الأول الماضي، 

"رويترز". لوكالـة  وفقًـا 
كام وصلت دوريـة أمريكية إلى قـرب منابع 
وتربسـبيه  الرميلان  منطقتـي  في  النفـط 
على الحـدود السـورية التركية، وتـأتي هذه 
واشـنطن  خطـط  إلى  اسـتنادًا  التحـركات، 
بالرغـم مـن  النفـط والغـاز،  لإدارة حقـول 
الانسـحاب مـن قواعـد عسـكرية في عين 
ريفـي  في  عيسى،  وعين  ومنبـج  العـرب 

والرقة. حلـب 
تحركـت،  اليـوم"،  "روسـيا  قنـاة  ووفـق 
مـن  ضخمـة  قافلـة  المـاضي،  الخميـس 
عسـكرية  مصفحـات  برفقـة  الشـاحنات 
أمريكيـة من منطقـة صوامـع العالية جنوب 
تل تمـر بمحافظـة الحسـكة، باتجـاه قاعدة 
صريـن في عين العـرب بريف حلـب، وذلك 
على الطريـق الـدولي، الذي سـيطر الجيش 
الرتكي و"الجيـش الوطني" السـوري على 
"نبـع  عمليـة  ضمـن  مؤخـراً  منـه  أجـزاء 

السلام".
وكان لافتـًا خلال الأيـام الماضيـة، اختلاط 
شرقـي  شامل  في  العسـكرية  الأرتـال 
المتعـددة،  العسـكرية  القـوى  بين  سـوريا 
حيـث شـوهدت في أحيـان كثيرة المدرعات 
الأمريكيـة وهي تجتاز نظيراتها الروسـية أو 

قـوات النظـام السـوري.
الأسـبوع  قـال  الأمريكي،  الجيـش  وكان 
المـاضي، إنه يعـزز مواقعه في سـوريا بعتاد 
إضـافي بما يشـمل قـوات مشـاة ميكانيكية 
"الدولـة  تنظيـم  فلـول  اسـتيلاء  لمنـع 
الإسلامية" أو أي جهـة أخـرى على حقول 

النفـط.
بقيـادة  التحالـف  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الولايـات المتحـدة، الكولونيل مايلـز كاجينز، 
في  قواتـه  تحـركات  عـن  سـؤال  على  ردًا 
سـوريا، "كل العمليـات العسـكرية للتحالف 
الأخـرى  القـوات  مـع  مواجهـة  دون  تتـم 

المنطقـة". في  العاملـة 
وأضـاف، "بدأنـا في إعـادة انتشـار لقـوات 
التحالـف إلى منطقـة ديـر الزور بالتنسـيق 
مـع شركائنا في قـوات سـوريا الديمقراطية، 
لهزيمـة  مهمتنـا  ومواصلـة  الأمـن  لزيـادة 
فلـول الدولـة الإسلامية"، وفـق "رويترز".

أبرز حقول النفط في المنطقة
وتقـع أهـم حقـول النفـط والغاز السـورية 
في محافظتـي ديـر الـزور والحسـكة، حيث 
“حقـل  على  الأمريكيـة  القـوات  تسـيطر 
العمـر” النفطـي، الـذي يعـد أكبر حقـول 

النفـط في سـوريا مسـاحة وإنتاجًـا.
وهـو  التنـك”،  تسـيطر على “حقـل  كام 
مـن أكبر الحقـول في سـوريا بعـد “حقل 
العمـر”، ويقـع في بادية الشـعيطات بريف 

الشرقي. الـزور  ديـر 

بالإضافـة إلى حقـل “كونيكو” للغـاز، وهو 
أكبر معمـل لمعالجة الغـاز في سـوريا، كما 
يسـتفاد منـه في إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة 

ويقـع بريـف ديـر الزور الشاملي.
ويقـدر إنتاج الحقول الثلاثـة بنحو 140 إلى 
150 ألـف برميل نفـط يوميًـا، وكان إنتاجها 
عـام  في  يوميًـا  برميـل  ألـف   386 نحـو 
2010، في وقت كان اسـتهلاك سـوريا نحو 
250 ألـف برميـل يوميًـا، بحسـب مصـادر 
و”بزنـس  سي”  بي  “بي  منهـا  متقاطعـة 

انسـايدر” الاقتصـادي.
وكان الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامب، قال 
إنـه لا  المـاضي،  21 مـن تشريـن الأول  في 
يريد أن يرتك أي قوات أمريكية في سـوريا، 
لكـن القـوات الأمريكيـة التـي تنسـحب من 
هناك سـتنتشر في مـكان آخر قبـل أن تعود 

المتحدة. الولايـات  إلى 
وأضـاف ترامـب، أن عـددًا قليلً مـن القوات 
الأمريكيـة سـيبقى “في جـزء مختلـف قليلً 
لتأمين النفـط”، علاوة على مجموعة أخرى 
“في جزء سـوري مختلف تمامًـا قرب الأردن 

وقـرب إسرائيل”.
وتعتبر الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن من 
الحـرب  التـي حققتهـا في  المكاسـب  أكبر 
ضـد تنظيـم “الدولة”، السـيطرة على حقول 
النفـط شرقـي سـوريا، التـي كانـت تشـكل 

مصـدر عائـدات رئيسًـا للتنظيـم.
وأعلـن الرئيـس الأمريكي أن بلاده سـتأخذ 
حصتهـا مـن النفـط السـوري، وذلـك بعـد 
انتهـاء القـوات الأمريكية مـن محاربة تنظيم 

سـوريا. في  “الدولة” 
وقـال ترامـب، في لقـاء متلفز نقلته وسـائل 
إعلاميـة أمريكيـة، منهـا “فوكـس نيـوز” ، 
المـاضي، “لا  الأول  27 مـن تشريـن  الأحـد 
البقـاء بين تركيـا وسـوريا للأبـد،  ننـوي 
ولكننـا  سـنوات،  منـذ  مسـتمرة  حروبهـم 
نريـد تأمين النفـط ومـن المحتمـل أن نقاتل 
في حـال اقرتب أحـد وحـاول أخـذه، هناك 
كميـات مهولـة مـن النفـط، ومـن المهـم أن 

نؤمّـن عليـه وذلـك لأسـباب".
الأسـباب  أن  الأمريكي  الرئيـس  وأوضـح 
كانـت  الإسلامية(  )الدولـة  لأن  “أولً  هـي: 
تسـتخدمه، ثانيًـا لأنـه مفيـد للكـرد، ثالثـًا 
لأننـا سـنأخذ منـه أيضًـا. قـد نـوكل شركة 
أمريكيـة  شركـة  أي  أو  موبيـل(  )إكسـون 
)في  النفـط  حقـول  إلى  بالذهـاب  أخـرى 
سـوريا( والتنقيـب فيهـا”، بحسـب تعبيره.

ما مصير القوى المحلية
وفي ظـل إعادة الانتشـار الأمريكي وتسـيير 
المشرتكة،  التركيـة  الروسـية-  الدوريـات 

تشـهد منطقة شرق الفـرات معـارك كر وفر 
بين الجيـش الرتكي و"الجيـش الوطنـي" 
السـوري من جهة و"قسـد" وقـوات النظام 
السـوري مـن جهـة أخـرى، على الرغم من 
سريـان اتفاق وقف إطلاق النـار الموقعّ في 

مدينـة سـوتشي بين روسـيا وتركيا.
وبعـد سـيطرته على مدنيتـي رأس العين 
وتـل أبيـض ضمـن عمليـة "نبـع السلام"، 
في  أكثر  نفوذهـا  لتوسـيع  تركيـا  تسـعى 
ريـف  في  وخاصـة  الفـرات،  شرق  منطقـة 
مدينـة تـل أبيض بمحافظـة الرقـة، ومنطقة 
تل تمـر بريف الحسـكة، التي انتشرت فيها 
قـوات النظـام السـوري، بنـاء على اتفـاق 
سـابق بينها وبين "الإدارة الذاتيـة" في 13 

مـن تشريـن الأول المـاضي.
وتشرف بلـدة تـل تمـر في ريـف الحسـكة 
على عقـدة مواصلات مهمـة تصـل مـدن 
القامشلي والحسـكة وحلـب مـع بعضهـا، 

."M4" وتشرف على الطريـق الـدولي
إلى  السـوري  النظـام  يسـعى  جهتـه،  مـن 
ضـم عناصر "قسـد"، حيث دعاهـم، في 30 
مـن تشريـن الأول المـاضي، للانضامم إلى 
صفـوف قواتـه و”التصدي للعـدوان التركي 

الـذي يهـدد الأراضي السـورية".
حكومـة  في  الداخليـة  وزارة  دعـت  كام 
التابعـة لــ  النظـام، عنـاصر قـوى الأمـن 
بصفوفهـا،  للالتحـاق  )أسـايش(  “قسـد” 
الأمـر الذي دفع “قسـد” لإصـدار بيان أعلنت 
فيـه رفضها للهجـة خطاب النظام السـوري 

. معها
مؤسسـات  خطـاب  "قسـد"  وانتقـدت 
الدفـاع  كـوزارة  بدمشـق”  “السـلطة 
والداخليـة والتربيـة، للأفـراد القاطنين في 
مناطـق سـيطرتها و”حضهـم على تسـوية 

أوضاعهـم".
وتكـرارًا  مـرارًا  أعلنـت  أنهـا  إلى  وأشـارت 
رغبتهـا بالحوار والحل، إلا أن “هذا الأسـلوب 
)دعـوات التسـوية( لا يخدم الحل السـياسي 

بـل يزيد مـن الأزمـة ويطيـل أمدها".
إذا  دمشـق  السـلطة في  “على  وأضافـت، 
للأزمـة  إلى حـل  بالوصـول  كانـت جـادة 
وضـوح،  بـكل  ذلـك  تعلـن  أن  السـورية 
وتوجـه خطابهـا بشـكل واضح لمؤسسـات 
وشرقـي  شاملي  في  الذاتيـة  الإدارة 

سـوريا".
جميـع  مـع  للحـوار  اسـتعدادها  وأبـدت 
السـياسي،  الحـل  إلى  للوصـول  الأطـراف 
شـعبنا  وأهـداف  “مطالـب  يحقـق  الـذي 
)…( وتحقيـق الوصـول بسـوريا إلى دولة 
تكفـل  مركزيـة،  لا  تعدديـة  ديمقراطيـة 

والحريـات". الحقـوق 

عيد تموضعها 
ُ

أمريكا ت
في مناطق النفط 

شمال شرقي سوريا

قافلة عسكرية أميركية قرب بلدة بردرش في كردستان العراق 21 تشرين الاول 2019 )فرانس برس(

إغراقهـا بالتفاصيـل، مضيفًـا أن 
هذه الاسرتاتيجية كان قد تحدث 
الخارجيـة،  عنهـا سـابقًا وزيـر 
وليـد المعلـم، عـن بعثـة مراقبي 
الجامعـة العربية إلى سـوريا عام 
قـال، "سـنغرقهم  2012، حين 

في تفاصيـل التفاصيـل".
وبالإضافـة إلى ذلـك، عمـد وفـد 
الاجتماعـات  عرقلـة  إلى  النظـام 
وعـدم  ورفضهـا  وتأخيرهـا 
التعامـل بإيجابيـة مـع الآخرين، 
هـذه  أن  اللـه  العبـد  واعتبر 
وقـد  منـه  متوقعـة  التصرفـات 
المقبلـة. الجلسـات  في  تسـتمر 
أن  إلى  اللـه  العبـد  وأشـار 
السـيناريوهات المرافقـة لمناقشـة 
جنيـف  في  السـياسي  الحـل 
تتكـرر، إذ دائمـًا ما كانـت هناك 
عرقلـة ومشـاكل، وفي أكثر من 
عمـل  مـع  تترافـق  كانـت  مـرة 
عسـكري للنظـام ضـد المدنيين 
وفـد  لإحـراج  سـوريا،  داخـل 
المعارضـة أو المجتمـع المدني بأنه 
"حتـى خلال مفاوضـات اللجنة 
بقتـل  نقـوم  نحـن  الدسـتورية 

النـاس".
محمـد  السـوري  الصحفـي 
أن  جانبـه  مـن  اعتبر  العويـد، 
وجـود  هـي  العراقيـل  أبـرز 
إشـكالية تتمثـل بطرف يمـد يده 
دسـتور  بنـاء  ويريـد  للسلام، 
السـوريين  لـكل  وبلـد  جديـد، 
وحريـة انتخـاب وحريـة تمثيل، 
وآخـر اعتاد عبر أربعة أو خمسـة 
عقـود على نظـام الحـزب الواحد 
والقائـد الواحد والنظـام الواحد، 
وهو مـا اعتمُـد لإقنـاع الجمهور 
بحتميـة هـذا النظـام وأنـه هـو 

الأفضـل.
عنـب  إلى  حديـث  في  وأضـاف، 
بلـدي، أن مـن يمثل وفـد النظام 
الدسـتورية  اللجنـة  باجتماعـات 
العقليـة،  هـذه  مـع  يتماهـى 
مـن  ذلـك  سـيكون  وبالتـالي 
أكبر العوائـق التـي تقـف أمـام 
أي تحديـث أو تعديل أو دسـتور 
بالمحصلـة  يعنـي  لأنـه  جديـد، 
بالنسـبة لـه إنهـاء هـذه العقلية 

النظـام. وهـذا 

عمـل  لمسـار  تقييمـه  وحـول 
اللجنة الدسـتورية، أشـار العويد 
ظـل  في  مضطـرون  "أننـا  إلى 
الظروف الحاليـة لقبول أي طرح 
يقدمـه المجتمـع الدولي، فليسـت 
لدينـا رفاهيـة الخيـار، إنما نحن 

أمـام القبـول أو الرفـض".
وأضـاف، "بقـراءتي الشـخصية 
بهـذا  القبـول  رفـض  أن  أرى 
والتوقيـت  واللحظـة  المنعطـف 
ورفض هـذا المعطى مـن المجتمع 
الـدولي، يـؤدي إلى إنهـاء الحالة 
بالمطلـق،  السـورية  السياسـية 
وهـو مـا يعنـي أنـه لـن تكـون 
ولا  مفاوضـات  هيئـة  هنـاك 
ائتلاف ولا أي تمثيـل سـياسي، 
أمـا القبـول فيعنـي شرعيـة هذه 
والآن  وديمومتهـا،  المؤسسـات 
شريـك  أنهـا  مـرة  لأول  رأينـا 
والواجبـات  الكتلـة  في  يتـوازى 
النظـام،  كتلـة  مـع  والحقـوق 
وبالتـالي ربمـا يمكن قـراءة ذلك 

على أنـه مكسـب".
كنـا  كأولويـة  "لكـن  وتابـع، 
وصلنـا  قـد  نكـون  ألا  نتمنـى 
إلى  أو  المنعطـف  هـذا  إلى 
نفاضـل  التـي  اللحظـة،  هـذه 
الدسـتورية  اللجـان  بين  فيهـا 
وغيرهـا مـن الملفـات، وبالتأكيد 
فـإن مطالـب السـوريين كانـت 
وهـي  البدايـة  منـذ  واضحـة 
الحاكمـة  الطغمـة  هـذه  إنهـاء 
التـي أخـذت البلـد إلى حـرب لا 

. " تنتهـي
الدسـتورية  اللجنـة  وطرُحـت 
لأول مـرة في مؤتمـر "الحـوار 
السـوري" الـذي رعتـه روسـيا 
تشريـن  في  سـوتشي،  بمدينـة 
الثـاني مـن عـام 2018، وجـاء 
"تـم  أنـه  الختامـي  البيـان  في 
لجنـة  تأليـف  على  الاتفـاق 
وفـد  مـن  تتشـكل  دسـتورية 
العربيـة  الجمهوريـة  حكومـة 
واسـع  معارض  ووفد  السـورية 
التمثيـل، بغـرض صياغة إصلاح 
التسـوية  في  يسـهم  دسـتوري 
الأمـم  التـي ترعاهـا  السياسـية 
مجلـس  لقـرار  وفقًـا  المتحـدة 

."2254 رقـم  الأمـن 
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مع خروج مناطق بأكملها عن سيطرة النظام وتدفق القطع الأجنبي إليها بكميات ضخمة، ظهرت عصابات منظمة متخصصة في تزوير وبيع العملات، كان 

أبرز ضحاياها المواطنين ممن ليست لديهم خبرة كافية في الكشف عن العملات المزوّرة.

حمص – عروة المنذر

الأشـهر  في  متلاحقـة  أخبـار  أفـادت 
الماضيـة من أقسـام الشرطـة في حمص، 
عـن إلقاء قـوى الأمـن الداخلي على من 
تقـول إنهـم "مروّجو العملات المـزوّرة"، 
كان آخرهـا ما حصـل في 31 من تشرين 
الأول المـاضي، إذ تـم ضبـط مـا يقـارب 
بحـوزة  مـزوّرة  دولار  ألـف   200 مـن 
لـدولار  بترويجهـا  اعترفـت  عصابـة، 
دول  إحـدى  مـع  وارتباطهـا  مـزوّر 
الجـوار، بحسـب مـا أعلنت قـوى الأمن 
مواقـع  في  صفحاتهـا  عبر  الداخلي 

الاجتماعـي. التواصـل 

ومـع بـدء تراجـع الاقتصـاد السـوري 
والانتكاسـات التـي تعرضت لهـا الليرة 
أمـام  قيمتهـا  وانخفـاض  السـورية 
الـدولار الأمريكي، تحـول السـوريون 
للاعتامد على الـدولار كعملة أساسـية 
تحافـظ على قيمـة رأس المـال، للهروب 
مـن شـبح تقلبات سـعر الرصف الذي 

يهـدد القـدرات المعيشـية للسـوريين.
لكـن حكومـة النظـام السـوري ضيقت 
الأجنبـي،  القطـع  بيـع  على  الخنـاق 
لإجـازات  بيعـه  وجهـات  وحـددت 
سـوقاً  خلـق  مـا  والتجـار،  الاسـتيراد 
العملات  سـوداء أصبحت بيئـة لتـداول 

الرقابـة. عـن  بعيـدًا 

ريف حمص الشمالي أبرز المناطق 
المستهدفة

منـذ خـروج ريف حمـص الشاملي عن 
سـيطرة قـوات النظام مطلع عـام 2013 
ظهرت عصابـات تـروج للعملة المـزوّرة، 
ورغـم توقيـع اتفـاق "المصالحـة" مـع 
قوات النظـام ما زالت الظاهرة مسـتمرة، 

وسـط ارتفـاع في عـدد ضحاياها.
المعارضـة  بين  التسـوية  اتفـاق  قبـل 
 ،2018 أيـار  في  السـوري،  والنظـام 
كان وجـود محلات الصرافـة المعتمـدة 
أي  يسـتطيع  طبيعيًـا،  أمـراً  والموثوقـة 
شـخص الوصول إليهـا وصرف العملات 

الصرافـة  محلات  فأصحـاب  بأمـان، 
القطـع  ويكفلـون  بالعمـل  متمرسـون 

التزويـر. مـن  يبيعونهـا  التـي 
لكـن مع دخـول اتفـاق "المصالحة" حيز 
التنفيـذ، أغلقـت جميع محلات الصرافة، 
وصـار الحصول على العملات الأجنبية 
والخطـورة،  الصعوبـة  في  غايـة  أمـراً 
مـا زاد مـن حـوادث النصـب والاحتيـال 

المـزوّرة. العملة  بواسـطة 

بائع الدولار متطوع في قوات النظام
مروّجـي  ضـد  الشـكاوى  تقديـم  يعـد 
واقعـة  حـدوث  بعـد  المـزوّرة  العملـة 
النصب مـن أصعب الشـكاوى وأخطرها، 
خـارج  الأجنبيـة  العملات  فتـداول 
الطـرق الرسـمية التـي تحددهـا حكومة 
صاحبهـا  يعـرض  السـوري  النظـام 
للمسـاءلة، التـي قـد تصـل إلى المحاكـم 
الاقتصاديـة والمسـاءلة الأمنيـة، وبمجرد 
ذكـر "الـدولار" تكـون تهمـة "الخلايـا 

جاهـزة. النائمـة"  الإرهابيـة 
أحـد ضحايـا العملات المـزوّرة، تحفّـظ 
على ذكـر اسـمه لمخـاوف أمنيـة، قـال 
لعنب بلـدي، "توفـر لدي مبلغ مـن المال 
بالليرة السـورية وقررت تحويله إلى دولار، 
أخبرني حينهـا أحـد الأصدقـاء أنـه على 
صلـة بأحدهم يبيـع الـدولار، وبعد تحويل 
المبلغ الـذي يقدر بــ 600 دولار احتفظت 
بـه، لكنـي اضطـررت لاحقًـا إلى صرف 
بعـض الـدولارات، فاكتشـفت حينهـا أني 
تعرضـت للاحتيال بدولارات مـزوّرة، وعند 
مراجعتي للشـخص الذي باعني الدولارات 

أنكـر الموضوع وبـدأ بالتهـرب مني".

وتابـع الشـاب، الذي يتخوف مـن الاعتقال 
إن لجـأ إلى القضـاء، "مـر على الحادثة 
أكثر مـن شـهرين ولم أسـتطع التقـدم 
اشرتيت  الـذي  فالشـخص  بشـكوى، 
منـه الـدولار متطـوع في أحـد الفصائل 
النظـام  قـوات  جانـب  إلى  المقاتلـة 

السـوري".
المحامـي رامـي،  وهـو مـا عقـب عليـه 
مـن مدينـة تلبيسـة في ريـف حمـص، 
بـأن حـوادث النصـب بواسـطة العملات 
ضحاياهـا  وتعـرض  كثيرة  المـزوّرة 

الاقتصاديـة. والمحاكـم  للمسـاءلة 
ونصـح المحامـي بعـدم تـداول العملات 
أشـخاص  طريـق  عـن  إلا  الأجنبيـة 
موثوقين ومشـهود لهم بالنزاهـة، وعدم 
الانجرار وراء المغريات في سـعر الصرف 
التـي يقدمها أصحـاب العملات المـزوّرة.

خمسة ملايين دولار في السوق 
مزوّرة

وأفاد "فـرع مكافحة التزييـف والتزوير 
وتهريـب النقـد" في سـوريا أنـه يوجـد 
أكثر من خمسـة ملايين دولار مـزوّرة، 
سـعودي  ريـال  المليـون  يقـارب  ومـا 
في سـوق العملـة السـوري نهايـة عـام 
2018، دون تبيـان كميـة المبلـغ المـزوّر 
السـورية، حسـب صحيفـة  الليرة  مـن 

السـورية. "الأيـام" 
كام ذكـر تقرير لـ"فـرع المكافحـة" أن 
في  ينشـط  وتبادلهـا  المـزورة  العملات 
والسـويداء،  ودرعـا  حلـب  محافظـات 
داعيًا السـوريين إلى "توخـي الحذر عند 

شرائهـم العملات الأجنبيـة".

دولار مزوّر في حمص.. 
مقاتلون يبيعون والضحايا صامتون 

مكتب حوالات مالية في حي الوعر بحمص - تموز 2016 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/339818#ixzz64OOY0xWo للمزيد
https://www.enabbaladi.net/archives/336309#ixzz649aPoLXf :للمزيد

أشجار الزيتون في المنطقة الغربية لدرعا - 1 تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - درعا
 

معـاصر  في  الزيتـون  زيـت  يلمـع 
محافظـة درعـا، بعد موسـم جديـد كان 
أدنى مـن التوقعـات التـي عُقـدت على 
بـدء التعافي، مـع توقف قصـف النظام 
السـوري وتخفيض العمليات العسـكرية 
في المنطقـة، التي أودت بنصف الأشـجار 
المثمـرة ودمـرت عشرات المعـاصر فيها.
كام أثـرت موجـات الحـر غير المعتادة 
هـذا العـام على ازهـرار الثمار، وسـببت 
بقليـل  زادت  التـي  الإنتاجيـة  ضعـف 
عـن ثلـث الإنتـاج خلال سـنوات النزاع 

السـوري.
سـارع الفلاح أبو محمـد الرفاعـي، من 
ريف درعـا الغربي، إلى جنـي محصوله 
المكتـب  أعلـن  إن  مـا  الزيتـون،  مـن 
التنفيـذي لمجلـس محافظـة درعـا عـن 
افتتـاح المعـاصر واسـتقبال الثامر من 
الأول  تشريـن  مـن   13 في  المزارعين، 

المـاضي.
هـدف "أبـو محمـد" كان تفـادي "أزمة 
عرص الزيتـون"، كام وصفهـا لعنـب 
بلـدي، مشيراً إلى الازدحـام المتوقع في 
المعـاصر خلال شـهر تشريـن الثـاني، 
والإعاقـة التـي مـن المتوقـع أن تسـببها 
العواصـف، وبرد الشـتاء المقبـل سريعًا.

وفي حين لم يكـن إنتـاج الزيتـون هـذا 
العـام على قـدر توقعاتـه، إلا أن "أبـو 

محمـد" يأمـل بمـردود جيد مـن الزيت، 
المكتـب  حددهـا  التـي  الأجـرة  معتبراً 
الواحـد  الكيلوغـرام  لعرص  التنفيـذي 
مـن الثامر، والبالغـة 17 ليرة سـورية 
للكميـة التي تزيـد على 500 كيلوغرام 
و20 ليرة للكميـة التـي تقـل عـن ذلك، 
المتوقـع  بالسـعر  مقارنـة  "معقولـة" 
لتنكـة الزيـت هـذا العـام، والبالـغ 25 

ليرة. ألف 
معرصة،   42 درعـا  محافظـة  وتضـم 
عـادت منهـا 20 إلى العمـل هـذا العام، 
في  الصناعـة  مديـر  صرح  حسـبما 
المحافظـة، عبـد الوحيـد العـوض، لقناة 
"الإخبارية السـورية" الحكوميـة، بداية 

المـاضي. الأول  تشريـن 

تعافٍ تدريجي يواجه تحدي المناخ
عـاد أبو أمجد إلى حقلـه في بلدة عتمان، 
بعـد نـزوح دام أربع سـنوات، ليجده في 
الرعايـة  حـال "سـيئة" نتيجـة نقـص 
واحرتاق قسـم منه خلال الاشـتباكات 

والقصـف، بدايـة العـام الماضي.
وقـال أبـو أمجـد )طلب عدم نشر اسـمه 
كاملاً لأسـباب أمنيـة( لعنب بلـدي، إنه 
عمـل على ترميم ما اسـتطاع مـن حقله 

ليعـاود الإنتاج مـن جديد هـذا العام.
عمـوم  في  الزيتـون  موسـم  وشـهد 
تبلـغ  إذ  تدريجيًـا،  تحسـنًا  المحافظـة 
توقعاتـه هـذا العـام 26 ألـف طـن بعد 

أن كانـت 23 ألفًـا الموسـم المـاضي، رغم 
موجـات الحـر التـي أثـرت على كثافة 

النصـف. بنحـو  الإنتـاج 
وشـهدت المنطقـة موجـة حـر شـديدة 
أن  قبـل  المـاضي،  تمـوز  شـهر  خلال 
تعقـد أزهـار الزيتـون ما أثر على إنتاج 
الثامر، حسـبما قـال مهنـدس زراعـي 
لعنـب بلـدي، طلـب عـدم نشر اسـمه، 
كيلوغرامًـا   80 كل  إنتـاج  متوقعًـا 
 16 بـوزن  زيـت  تنكـة  الثامر  مـن 

 . مًـا كيلوغرا
في  الزيتـون  دائـرة  رئيسـة  وقـدرت 
مديريـة الزراعـة والإصلاح الزراعـي، 
حنـان الخيـاط، عـدد الأشـجار المنتجة 
هذا العـام بنحـو ثلاثة ملايين شـجرة، 
قبـل  مـن سـتة ملايين  أكثر  مقابـل 
عـام 2011، حسـبما نقلـت عنهـا قناة 

السـورية". "الإخباريـة 
الإنتـاج  يبلـغ  أن  الخيـاط  وتوقعـت 
الـكلي مـن المحافظـة 26 ألـف طن من 
الثامر وثلاثـة آلاف طـن مـن الزيـت.
وتتعـدد أنـواع الزيتـون التـي تنتجهـا 
والرومـي  المعصبـي  مـن  المحافظـة 
والقيسي، التـي تحـوي نسـبة زيـوت 
أبو  عاليـة وتخصـص للعرص، ونـوع 
الذي يخصص للمائـدة ويحوي  شـوكة 
ونوعـي  منخفضـة،  زيـوت  نسـبة 
الإسـطنبولي والنبـالي اللذيـن يصلحان 

للاسـتهلاك المبـاشر والعرص معًـا. 

بعد موسم أدنى من التوقعات..

معاصر درعا تستقبل ثمار الزيتون

https://www.enabbaladi.net/archives/339818
https://www.enabbaladi.net/archives/339818
https://www.enabbaladi.net/archives/339794
https://www.enabbaladi.net/archives/339794
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عنب بلدي - حماة 

على وسـائل التواصل الاجتماعـي، يبدي 
أهـالي حامة يوميـًا قلقهـم مـن الوضع 
الأمنـي الـذي تشـهده المدينـة، يشيرون 
إلى محاسبة المسـؤولين وتقصير الجهات 
بعينهـا،  أسامء  تحديـد  دون  المعنيـة 
وقتـل  لسرقـات  حـوادث  ويرسدون 
وخطـف يعيـدون تذكرها عنـد كل حادثة 
زالـوا  مـا  جناتهـا  أن  خاصـة  جديـدة، 
يعيشـون حياتهـم الاعتياديـة في المدينة، 
فـ "الضبوط أقفلـت، والجاني مجهول".
أحـدث تلـك الحـوادث كانت جريمـة قتل 
الشـقيقتين هنـد ونعمـت حمـد، اللتين 
وجدتا "مذبوحتين" في شـقتهما، صباح 

الاثنين 27 مـن تشريـن الأول الماضي.
الأمـن  وفـرع  الحميديـة  شرطـة  فـرع 
الجنـائي بحامة قـالا إن القاتـل تربطـه 
إذ قـدم إلى  بالضحيتين،  علاقـة قرابـة 
الحـاضر  منطقـة  في  الكائـن  منزلهام 
)شرقـي المدينـة(، بالقـرب مـن المجمـع 
الطبـي، بحجـة شراء جهـاز كهربـائي، 
ممزوجـة  عصير  علـب  معـه  وأحضر 

بمـادة منومـة أعطاهـا لهام.
وبعـد تأكده مـن نومهما اتصـل بشريكه 
وطلـب منـه الحضـور لتنفيـذ الجريمة، 
وقامـا مشرتكين بطعنهما عـدة طعنات 
الذهبـي،  مصاغهام  سرقـا  ثـم  قاتلـة 
ومبلغًـا يزيـد على ثلاثـة ملايين ليرة 

. ية سور
الشرطـة اسـتطاعت اسرتداد 200 ألـف 
ليرة فقط مـن المبلـغ الذي تمـت سرقته، 
مـن أحد الجنـاة الذي ألقـت القبض عليه، 
واعرتف أن قتـل الضحيتين وقـع لخوفه 

مـن أن يفتضـح أمره.
أثـارت الحادثـة مخـاوف أهـالي المدينـة 
الذيـن دعـا بعضهـم إلى القصـاص مـن 
العـاصي  بإعدامهـم في سـاحة  الجنـاة 
بمركـز المدينـة "ليكونـوا عبرة لمـن يأتي 
بعدهـم"، بحسـب مـا نقلتـه صفحـات 

محليـة على موقـع "فيـس بـوك".

المخاوف تحيط بأهالي المدينة
المدينـة  شـهدت  ذاتـه  الشـهر  في 
في  إحداهام  حصلـت  قتـل،  حادثتـي 
حـي الأندلـس بالقرب من دار المسـنين، 
على خلفيـة مشـادة كلامية بين شـبان 
الداخلي  النقـل  مركبـات  إحـدى  في 
للمدينـة، لكـن الأمـر تطور إلى شـجار 
وانتهـى  المركبـة،  مـن  نزولهام  عقـب 
بطعـن شـاب فـارق الحياة على الفور.
مـن  عـدد  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
المصـادر في مدينـة حامة، وأفـادوا أن 
حـوادث القتـل أثارت مخـاوف الأهالي، 
الذيـن باتـوا يتحسـبون مـن تكرارهـا.

الهندسـة  كليـة  في  طالبـة  وقالـت 
عـن  الكشـف  عـدم  )طلبـت  المعماريـة 
باتـت  إنهـا  أمنيـة(  لأسـباب  اسـمها 
تخشى الخـروج مـن المنـزل بمفردهـا 
خوفـًا مـن السرقـات وعمليـات القتـل، 
وأضافـت، "يجـب علي الخـروج باكرًا 
كل يـوم إلى الجامعـة، لكـن بعـد عودة 
أخـرج  بـت  حامة  في  القتـل  حـوادث 
برفقـة والـدي وأحيانـًا أخـي الأصغـر، 
تجنبًـا لأي محاولـة اعتـداء قـد تنهـي 

حيـاتي".
في  تعمـل  موظفـة  لفتـت  حين  في 
المتحـف الوطنـي بحامة )طلبـت عـدم 
نشر اسـمها لأسـباب أمنيـة(، إلى أنها 
باتـت تخـرج مـن عملهـا قبـل الفرتة 
الرسـمي  الـدوام  لانتهـاء  المحـددة 
في  الواقـع  المدينـة،  بمتحـف  الخـاص 
الجـزء القديـم من حامة، حيـث الأزقة 
الضيقـة التـي لا أحـد يأتيها سـوى من 

المـكان.  يقصـد 
وأضافـت، "واجهـت مشـاكل في عملي 
بالتوقيـت  العمـل  بـدء  مـع  خاصـة 
بـزوغ  قبـل  نخـرج  فأغلبنـا  الشـتوي، 
مسـاءً،  ونعـود  أعمالنـا  إلى  الشـمس 
مـا قد يتيـح المجـال لمـن يريـد ارتكاب 
فعلتـه، فام لنـا سـوى صـون أنفسـنا 
المدنيـة  في  الأمنيـة  الجهـات  أن  طالمـا 

المدنيين". بسلامة  آبهـة  غير 

تراجع أمني "موثّق"
على الرغـم مـن أن العمليات العسـكرية 
في مدينـة حامة كانـت الأقل بين المدن 
السـورية الرئيسـة خلال الأعوام الثمانية 
الماضيـة، لكـن المدينـة شـهدت تراجعًـا 
وثقـت  الأمنـي،  المسـتوى  على  كبيراً 

ملامحـه وسـائل الإعلام الرسـمية.
قالـت  الحكوميـة  "تشريـن"  صحيفـة 
 ،2018 نيسـان  في  نشرتـه  تقريـر  في 
إن مشـاهد القتـل أو الخطـف أو سرقـة 
في  مألوفـة  باتـت  والسـيارات  الأمـوال 

حامة بعـد بـدء الحـرب في سـوريا.

نشرتهـا  التـي  الإحصائيـات  وحسـب 
الصحيفـة فـإن عـام 2013 هـو الأكثر 
من حيـث عدد عمليـات القتـل والخطف، 
بوقـوع 53 حالـة خطـف و43 جريمـة 
قتـل، في حين ظهـرت جرائـم مـن نوع 
الوثائـق  تزويـر  مسـمى  تحـت  آخـر 

والتهريـب  الرسـمية  الأختـام  وسرقـة 
باسـتخدام النسـاء لـ"التمويـه" حسـب 

الصحيفـة. قـول 
لكـن الأمـر لم يقترص على المدينـة، إذ 
ريـف  إلى  الواصلـة  الطرقـات  شـهدت 
حماة الغـربي كبيـت ياشـوط ومصياف 
إلى  عابريهـا  بعـض  تعـرض  وغيرهـا 
السرقـات عبر قطـاع طـرق مسـلحين، 
وقتلهـم وإحـراق جثثهـم، لتسـجل تلـك 

مجهـول". الجرائـم "ضـد 
ووفقًا لما تتناقله وسـائل الإعلام المحلية، 
جرائـم  في  المسـتخدمة  الأسـلحة  فـإن 
القتـل هـي حربيـة، كالبندقية الروسـية 
أو القنابـل اليدويـة، وغالبـًا ما تسـتخدم 
لإنهاء الخلافـات أو المشـاجرات الكلامية.

تجارة أعضاء
معانـاة  حامة  عاشـت   2017 عـام  في 
وسـيدات  رجـال  خطـف  في  تمثلـت 
وأطفـال عبر سـيارات شـحن مـن نوع 
الخاطفين  أن  بعدهـا  تكشـف  "فـان"، 
أعضـاء ضحاياهـم  عملـوا على سرقـة 
ورميهـم في الطريـق بعـد الحصول على 

مطلبهـم.
وقالت المسـؤولة في "الشـبكة السـورية 
في  الخطيـب،  نـور  الإنسـان"  لحقـوق 
حديـث لعنـب بلـدي إن الشـبكة وثقـت 
مدينـة  في  خطـف  حـالات   106 نحـو 
حامة، منـذ عـام 2013 حتـى 30 مـن 

المـاضي. الأول  تشريـن 
وحول أسـباب تكرار الجرائـم في المدينة، 
الفلتـان  "حالـة  أن  الخطيـب  أوضحـت 
الأمنـي تعـود إلى تدخـل أكثر مـن فرع 
أمنـي، إلى جانـب العاملين ضمـن اللجنة 
الأمنيـة الرباعيـة لمحافظـة حامة، بحكم 
خضـوع المدينـة بشـكل كامـل للنظـام، 
فعملهـا بـات مقترًصا في التضييق على 
الحيـاة المعيشـية للمواطنين في المدينة" 

قولها. حسـب 
كالفقـر  أخـرى  عوامـل  أن  وأضافـت 
وزيـادة  الأخلاقـي  الـرادع  وضعـف 

"مظاهـر التشـبيح" في المدينـة وانقيـاد 
الشـبان وراءهـا، سـببت ارتفـاع وتيرة 

المدينـة. قاطنـي  بحـق  الحـوادث 
وترى الخطيب أن حـدوث الجرائم بوتيرة 
متزايـدة ناجـم عن ثقـة الجـاني بقدرته 
على الهـرب مـن جريمتـه والتفلـت من 
العقـاب، "خاصـة إن كانت لديـه علاقات 
مـع الأجهـزة الأمنية أو يتبع لها"، حسـب 

. تعبيرها

الادعاء الشخصي يضمن القصاص
في ظـل ضعـف آليات ضبـط الأمن، يبرز 
دور المواطنين في التبليـغ عـن حـالات 
التعـرض للخطـف أو السرقـة أو القتـل، 

شـخصية. ادعاءات  وتنظيـم 
في  محـامٍ  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
مدينة حامة )طلب عدم كشـف اسـمه(،  
لتسـليط الضوء على الإجـراءات القانونية 
المتبعـة في حـال وقـوع جريمة، وأشـار 
إلى أن الادعـاء الشـخصي يسـهم في رفع 

العقوبـات الواقعـة على الجناة.
مـن  العـاشر  البنـد  ألغـى   " وأضـاف، 
قانـون  على  طـرأت  التـي  التعديلات 
التـي   533 بالمـادة  العمـل  العقوبـات، 
تخـص القتـل القصـد، ورفعـت العقوبة 
الأشـغال  ومـن  سـنة،   20 إلى   15 مـن 
الشـاقة  الأشـغال  إلى  المؤقتـة  الشـاقة 

المؤبـدة".
"كان  حـال  في  أنـه  المحامـي  وأوضـح 
القتـل قـد وقع عمـدًا في نيـة القاتل فإن 
العقوبـة الواقعـة بحقـه يتـم تشـديدها 
إلى حكـم الإعـدام"، وضرب مثـالً سرقة 
وزمانـه  السرقـة  فظـرف  ليلاً،  منـزل 
مشـددة  "جنحـة  الحادثـة  أن  يعنيـان 
تكـون  مـا  وغالبًـا  جنايـة،  إلى  تمهـد 

الإعـدام". عقوبتهـا 
وجـود  ضرورة  على  المحامـي  وشـدد 
ادعـاء شـخصي، وغيابـه يعنـي مقاضاة 
قانـون  عليـه  ينـص  لمـا  وفقًـا  الجـاني 
العقوبـة  مـن  ويخفـف  العـام،  الحـق 
الواجـب فرضها على الجـاني إلى الثلث.

جرائم حماة تعود إلى الواجهة.. 
والمحضر "ضد مجهول"

ساحة العاصي في حماة- 14 آذار 2019 )فيس بوك- حماة الآن(

يتوجب علي الخروج 
باكرًا كل يوم إلى 
الجامعة، لكن بعد 

عودة حوادث القتل 
في حماة بت أخرج 

برفقة والدي وأحيانًا 
أخي الأصغر، تجنبًا لأي 

محاولة اعتداء قد 
تنهي حياتي

https://www.enabbaladi.net/archives/339799
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تسـعى مشـاريع "المـال مقابـل العمل" 
إلى توفير فـرص عمـل مؤقتـة، بدخـل 
يعين العائلـة المقيمـة أو المهجـرة على 
طابـور  في  الانتظـار  دون  العيـش 
تفاقـم  وسـط  الدوليـة،  المسـاعدات 
الجهـات  الإنسـاني، وتقاعـس  الوضـع 
الداعمـة تـارة، وتوقفهـا تـارة أخـرى، 
للأهـالي  اللازم  الدعـم  تأمين  عـن 
عـن  الخارجـة  المناطـق  في  المقيمين 

السـوري. النظـام  سـيطرة 
غير   "People In Need" منظمـة 
الحكوميـة العاملـة في مجـال الإغاثة في 
محافظتـي إدلب وحلب منذ عـام 2012، 
أطلقـت مشروع "المـال مقابـل العمل"، 
ودعمـت مجموعة مـن المنظامت المحلية 

المشـاريع. تلك  لتنفيـذ 
تهدف مشـاريع المنظمـة إلى توفير فرص 
عمـل مؤقتة في ترميم الطرقـات وترحيل 
الأنقـاض التي خلفّها قصـف النظام على 
منـازل المدنيين، وترميم الأماكـن العامة 

وإعـادة تأهيلهـا، إلى جانـب الإصلاحات 
والميـاه  الكهربـاء  لشـبكات  البسـيطة 
الحاجـة  دون  القصـف،  مـن  المتضررة 
إلى معـدات ثقيلـة، فضلً عـن العمل في 
حـرف أخـرى كالحـدادة والنجـارة، كما 
تعمل على توفير مسـاعدين ومسـاعدات 
للمكاتـب الإغاثية الموجـودة في أحيائهم.

للمرأة نصيب الأسد 
لجين )29 عامًـا( هـي إحـدى المهجرات 
إدلـب،  مدينـة  إلى  دمشـق  غوطـة  مـن 

تحدثـت لعنـب بلـدي عـن تجربتهـا في 
العمـل ضمن أحد مشـاريع "المـال مقابل 
العمـل" التـي وفرتهـا منظمـة "وطـن" 
إذ  السـوري،  الشامل  في  تنشـط  التـي 
عملـت في روضة أطفـال لأربعة أشـهر.

وقالـت لجين )طلبت عـدم نشر اسـمها 
لأسـباب خاصـة(، "كان المنهـج التعليمي 
المتبـع لتعليـم الأطفـال تفاعليًـا، وحظي 
بقبـول مـن الأطفـال، حتـى إن المـردود 
المـالي من الروضـة كان مجزياً، إذ أعانني 

وعائلتـي كمهجريـن إلى المنطقة".
وركـزت منظمة "وطـن" المعنيـة بتقديم 
الدعـم في حـالات الطـوارئ على دعـم 
النسـاء من خلال مشـاريع "المـال مقابل 

لعمل". ا
وقـال مديـر سـبل العيـش في المنظمـة، 
حسين باريـش، لعنب بلـدي إن "وطن" 
تعمـل على مشروع حالي بهـدف قطف 
الزيتون وعصره بمشـاركة 430 شـخصًا 
في محافظـة إدلب، و310 أشـخاص في 

محافظـة حلـب، %80 منهم سـيدات.
كام عملـت المنظمـة على تدريـب 271 
إنتـاج  على  وحلـب  إدلـب  مـن  سـيدة 
الجبن ومشـتقات الحليـب، وآليـة إجراء 
الحسـابات المالية، وتـم إيصالهن بمراكز 
بيع مشـتقات الحليب، لاسـتئناف عملهن 

الورشـة. انتهاء  بعـد 
ضمـن  المـرأة  عمـل  معوقـات  وحـول 
باريـش،  يقـول  المنظمـة،  مشـاريع 
"واجهنـا صعوبـات خلال عملنـا خاصة 
في مجتمـع محافظ، لكـن الوضع الحالي 
فـرض على النـاس تقبـل عمل المـرأة".

تنظيـم  إلى  حاليًـا  المنظمـة  وتسـعى 
مشـاريع تسـتهدف المرأة، عملاً بمؤشر 
 Gender( الجندريـة"  "المسـاواة 
وفـق  المهـام  في  "نفاضـل   ،)Marker

بحسـب  العمـل  على  الجنسين  قـدرة 
المحتملـة  والمخاطـر  والأولويـة  الحاجـة 
أيضًـا، وخصصنـا باصات نقل السـيدات 
المنتسـبات، لضامن أمنهـن وراحتهـن".

لا للاتكال على المساعدات
الغوطـة  مـن  مهجّـر  سـليمان،  أحمـد 
الشرقيـة إلى مدينـة إدلـب، اسـتفاد مـن 
أحـد مشـاريع "المـال مقابـل العمل" في 

"بنفسـج". منظمـة 
وقـال أحمـد لعنـب بلـدي، "توفـرت لي 
فرصـة عمـل مؤقتـة لمـدة عشريـن يومًا 
مـع منظمـة بنفسـج، عملـت ضمنها في 
تنظيـم الحدائـق والطرقـات العامـة من 
الثانيـة  الثامنـة صباحًـا حتـى  السـاعة 
بعـد الظهـر براتـب شـهري وصـل إلى 
ليرة  ألـف   76( أمريكيـًا  دولارًا   120

سـورية("، 
ضمـن  شـخصًا   125 مـع  عمـل  كام 
الطرقـات  بتنظيـف  المعنـي  المشروع 
مـن   85% و"كان   العامـة،  والمرافـق 
المنتسـبين إلى المشروع مـن المهجرين"، 

قولـه. وفـق 
منظمـة  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
"بنفسـج"، مسـلم عيسى، أوضـح لعنب 
"المـال  الهـدف مـن مشروع  أن  بلـدي 
المـال جـراء  العمـل" هـو منـح  مقابـل 
و"تغيير  مجتمعيـة،  فائـدة  أو  خدمـة 
المفهـوم السـائد لـدى بعـض الناس في 

الغذائيـة". السـلة  الاتـكال على 
 298 نحـو  إلى مشـاركة  ونـوه عيسى 
امـرأة في مشـاريع منظمـة "بنفسـج"، 
أصبحـن  "معظمهـن  أن  إلى  مشيراً 
تسـهيلات  وسـط  لعائلاتهـن،  معيلات 
نقدمهـا مـن خلال عمليـات التسـجيل 

التنظيميـة". المعاملات  مـن  وغيرهـا 

"المال مقابل العمل"..معونة المهجّرين في الشمال السوري

مواطنون يعملون في مشروع "المال مقابل العمل" شرقي حلب- 2 تشرين الثاني 2019 )عنب بلدي(

أعمال حفر في مدينة الباب- 10 تشرين الأول 2019 ) مجلس الباب المحلي(

عنب بلدي - ريف حلب

تعرضـت مدينـة البـاب لتدمير طـال 
والبنـى  الحيويـة  والمنشـآت  البيـوت 
التحتيـة، بسـبب تبـادل السـيطرة على 
المدينـة بين أطـراف الرصاع، خلال 
تنظيـم  فـرض  إذ  السـورية،  الثـورة 
على  سـيطرته  الإسلامية"  "الدولـة 

.2013 عـام  المدينـة 
المعارضـة  فصائـل  سـيطرت  بينام 
المدعومـة مـن تركيـا على المدينـة في 
آب 2016، إثـر عمليـة "درع الفرات"، 
المدينـة  في  كبير  دمـار  إلى  أدى  مـا 

الطرفين. بين  المعـارك  نتيجـة 
وبعد اسـتقرار الأوضاع الأمنية نسـبيًا 
الحركـة  المدينـة، تسـارعت وتيرة  في 
المسـتثمرون  وجـد  إذ  الاسـتثمارية، 
مسـاحة مناسـبة لإطلاق مشـاريعهم، 
مـا أدى إلى تنشـيط حركـة البنـاء في 

المدينـة.  
البنـاء،  أعامل  لتنظيـم  مسـعى  وفي 
وفـق معايير دوليـة، أسـس مجموعة 
لنقابـة  نـواة  المدينـة،  في  مهندسين 
مهندسين، تهـدف إلى تنظيـم العمـل 
المجلـس  مـع  بالتعـاون  الهنـدسي، 

المحلي.    
البـاب،  في  المهندسين  نقيـب  وقـال 
المهنـدس وليـد عثمان، لعنـب بلدي، إن 
الهـدف الأسـاسي للنقابـة هـو تنظيـم 
وتقديـم  وتطويـره،  الهنـدسي  العمـل 
الهندسـية  والدراسـات  المخططـات 
والكهربائيـة،  والإنشـائية  والمعماريـة 
"وفـق المعايير والمواصفـات والأنظمة 

الأبنيـة  مـن  للحـد  وذلـك  العالميـة"، 
التـي تشـكل خطـرًا على  العشـوائية 

العامـة. السلامة 
هنـدسي  مهنـي  التجمـع  أن  وأضـاف 
في  الهنـدسي  العمـل  ينظـم  مسـتقل، 
المدينـة بالتعـاون مـع المجلـس المحلي، 
مـن خلال تنظيـم الأضابير الهندسـية 
إضافـة  البنـاء،  بتراخيـص  الخاصـة 
الهندسـية  الاستشـارات  تقديـم  إلى 
والكشـف على الأبنيـة، للحفـاظ على 
المجلـس  العامـة بطلـب مـن  السلامة 
هندسـية  دراسـات  وتقديـم  المحلي، 
الواقـع،  مـع  تتوافـق  تخطيطيـة 
التنظيمـي  المخطـط  مـع  وتنسـجم 

 . ينـة للمد
تقـدم  النقابـة  أن  العثامن  وتابـع 
وتفعيـل  البنـاء،  تعديـل  مقترحـات 
والتنميـة  البنـاء  في  المهندسين  دور 
العمـراني، وتنظيم شـؤون  والتطويـر 
المهندسين المقيمين في المدينة حسـب 
لتشـجيعهم  المتاحـة،  الاختصاصـات 

الإعامر.   إعـادة  في  المشـاركة  على 

تأسـيس  مـن  الأولى  الأشـهر  خلال 
النقابـة، عدلـت نظـام ضابطـة البنـاء 
وينسـجم  الواقـع  مـع  يتوافـق  بمـا 
مـع المخطـط التنظيمـي، كام كشـفت 
المبـاني  مـن  العديـد  على  النقابـة 
العامـة والخاصة، بالتنسـيق مـع لجنة 
الهـدم، متخطيـة تحدي وجـود الألغام 

المدينـة.  في 
وإضافـة إلى إفراز ودراسـة مخططات 
المدينـة،  في  الأولى  الصناعيـة  المدينـة 

مقترحـات  بتقديـم  النقابـة  أسـهمت 
لتعديـل المخطـط التنظيمي وتوسـعته، 
وتضـم حاليًا 40 مهندسًـا مـن مختلف 

الاختصاصـات. 
أو  المتهدمـة  الأبنيـة  عـدد  ويبلـغ 
البـاب  مدينـة  في  جزئيـًا  المتضررة 
2600، تـم إصلاح ألف منها، وتشـييد 
مديـر  بحسـب  حديـث،  بنـاء   1300

  . بـة لنقا ا
عبـد  عامد  التراخيـص،  قسـم  مديـر 
آليـة  بلـدي  لعنـب  شرح  السلام، 
مديريـة  مـن  التراخيـص  اسـتخراج 
خدمـات البلديـة، إذ يجب على الراغب 
عـن  صـورة  اصطحـاب  باسـتخراجها 
الهويـة الجديـدة، وبيـان ملكيـة فقط. 
الترخيـص،  على  الموافقـة  وبعـد 
يومًـا،   15 مـدة  صاحبـه  ينتظـر 
على  الاعرتاض  عـدم  مـن  للتأكـد 
الملكيـة، وفي حـال انتهـاء المـدة دون 
وجـود أي اعرتاض، يمنـح المواطـن 
ليرة   100 برسـم  بنـاء،  رخصـة 

المربـع.  للمرت  سـورية 
حلـب  لمدينـة  إداريـًا  البـاب  وتتبـع 
كيلومرتاً،   38 عنهـا  تبعـد  التـي 
 30 التركيـة  الحـدود  عـن  وتبعـد 
قبـل  عـدد سـكانها  وبلـغ  كيلومرتاً، 

نسـمة.    ألـف   160  ،2011
الهنـدسي عبر  العمـل  ويـأتي تنظيـم 
إجـراءات  مـع  بالتـوازي  النقابـة 
المحلي  المجلـس  يتخذهـا  خدميـة 
تأهيـل  عبر  تركيـا،  مـن  المدعـوم 
أبـراج  ونشر  والطرقـات،  المنشـآت 

التركيـة.  الاتصـالات 

نقابة مهندسين في الباب لتنظيم أعمال إعادة البناء

بعد اقتصارها على أهالي إدلب وريف حلب، أضحت مشاريع "المال مقابل العمل" تستقطب المهجرين من المناطق الجنوبية إلى مناطق سيطرة فصائل 

المعارضة في شمالي سوريا.

https://www.enabbaladi.net/archives/339777
https://www.enabbaladi.net/archives/339777
https://www.enabbaladi.net/archives/339790
https://www.enabbaladi.net/archives/339790
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الفرواتي أبو صطيف في ورشته بمدينة الباب بريف حلب - 1 تشرين  الثاني 2019 )عنب بلدي(

مظاهرات تندد بإيقاف الدعم عن قطاع التعليم في إدلب - 25 تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي – ريف حلب

يجلس أبـو صطيف الفـرواتي في دكانه 
بسـوق مدينـة البـاب، في ريـف حلـب 
الشرقـي، محاطـًا بعبـاءات الفـرو التي 
اعتادهـا وأتقـن صناعتها طـوال حياته.
القـدرة  الزمـن وضعـف  اختلاف  مـع 
الشرائية لعموم السـوريين، إثر سـنوات 
النـزاع الثامني، لا تـزال مهنـة صناعـة 
عبـاءات الفـرو التقليديـة تمتلـك زبائن 
مخلصين، ولكـن فصـل الشـتاء يبقـى 

مـن خصـوم "الفـرواتي".
قـال الرجـل الخمسـيني متنهـدًا لمـرور 
نسـمة بـاردة، "الشـتاء لا يسـاعد على 
العمـل، الصيف يسـاعد أكثر، لأن الجلد 

لا ينشـف بسـهولة".
تقليديـًا  تصنـع  التـي  العبـاءة،  تمتـاز 
مـن جلـد وفـرو الأغنـام وتعرف باسـم 
وثقلهـا  الكبير  بحجمهـا  "الفـروة"، 
وعزلهـا، الـذي يقي مـن البرودة شـتاءً 
ومـن الحـرارة صيفًـا، ويدعـى صانعها 
تتناقلهـا  مهنـة  وهـي  بـ"الفـرواتي"، 

الأجيـال، وتتطلـب جهدًا وخبرة كبيرة.
ورث أبـو صطيـف مهنتـه عـن والـده 
قـال  حسـبما  عامًـا،   35 إلى   30 قبـل 
لعنـب بلـدي، ويعمل يوميـًا على إصلاح 

عبـاءات وصناعـة أخـرى.
"تأخـذ صناعـة الفـروة الكبيرة وقتـًا 
طويلاً ومراحـل عـدة، من غسـل وبشر 
أبـو  قـال  وتليين وخياطـة"، حسـبما 
فـروة  قامش  يحيـك  وهـو  صطيـف، 

بيضـاء بين يديـه.
تمـر صناعتهـا بمراحـل مـن نقـع جلد 
ومعالجتـه  وتجفيفـه  بالملـح  الأغنـام 
أحامض  مزيـج  وهـي  بـ"الشـبة"، 
خاصـة تنظف الجلـد وتحميـه وتحافظ 
على شـكله وليونتـه، إلى "بشره"، أي 
تخليصـه مـن بقايـا اللحـم، وتمشـيطه 

وقصـه.
الأخـرى  عـن  فـروة  كل  وتختلـف 
بنـوع القامش المسـتخدم في طبقتهـا 
الواسـعة،  قبتهـا  وتطريـز  الخارجيـة 
في  الصـوف  نوعيـة  إلى  إضافـة 
باختلاف  يختلـف  والـذي  بطانتهـا، 

صوفـه. ونعومـة  الخـروف  عمـر 
كلام صغـر عمـر الخـروف كلام كان 
صوفـه أكثر نعومـة وأقـل ثقلاً وأكثر 
العبـاءات  أسـعار  ترتفـع  لـذا  دفئـًا، 
المصنوعـة من فـرو الحملان الصغيرة، 
التـي قد تصـل أعداد الجلود المسـتخدمة 
منهـا لصناعة فـروة واحـدة إلى ثلاثين.

لم تعـد مهنـة "الفـرواتي" كام كانـت 
مـن قبـل، يقول أبـو صطيـف، إذ دخلت 
في صناعتهـا الآلات والماكينـات الحديثة، 
التقليديـة  بالعبـاءات  يرغـب  يعـد  ولم 
الأصليـة سـوى كبـار العمر وميسـوري 

. ل لحا ا
العبـاءات  إلى  الشـباب  جيـل  يتجـه 
ذات الفـرو الصناعـي "لأنهـا رخيصـة 
إلى   2000 بين  مـا  ويرتاوح سـعرها 
2500 ليرة سـورية، في حين تفـوق 

السـعر". ذلـك  أجرتنـا 
جميـع  في  الفـرو  عبـاءات  وتعـرف 
مترافقـة  وهـي  السـورية،  المحافظـات 
منذ القـدم مع الزي العـربي في الصحراء 

والباديـة، وصـولً إلى مـدن الحضر.

رغم الحرب في ريف حلب

أبو صطيف مستمر بصناعة عباءات الفرو

عنب بلدي - إدلب 

تسـتمر مـدارس شامل غـربي سـوريا 
بتقديـم خدماتهـا لمئـات آلاف الطلبة، مع 
انقطـاع الدعـم عنهـا منـذ بدايـة العـام 
الـدراسي الحـالي، متحديـة الصعوبـات 

المتفاقمـة سريعًـا، بانتظـار الحـل.
بعـودة  مطالبـة  مظاهـرات  وخرجـت 
الدعـم وإنقـاذ العمليـة التعليميـة، التي 
تؤثـر على مسـتقبل نحـو مليـون طالب 
في المنطقـة، في ظـل تجـاوب "خجول" 
المعنيـة، وعجـز متزايـد  المنظامت  مـن 

التربويـة. للمديريـات 
"تتحدى" الكـوادر التدريسـية في إدلب 
التعليـم وخدمـة  الدعـم لإكامل  غيـاب 
المكتـب  مديـر  قـال  حسـبما  الطلاب، 
إدلـب،  تربيـة  مديريـة  في  الإعلامـي 

بلـدي. لعنـب  مصطفـى حـاج علي، 
عامهـا  بـدأت  قـد  المديريـة  وكانـت 
الـدراسي مـع خسـارة 350 مدرسـة من 
العسـكرية  الحملـة  بعـد   ،1194 أصـل 
السـوري  النظـام  التـي شـنها  الأخيرة 
إدلـب  ريفـي  على  روسـيا  وحليفتـه 
الجنوبي وحماة الشاملي، والتي سـببت 
أخـرى،   50 وسرقـة  منهـا   100 دمـار 
وحولـت البقيـة إلى ملاجـئ للنازحين.

المفوضيـة  مـن  الدعـم  انقطـاع  وأدى 
الأوروبيـة، الـذي كانـت توصلـه منظمة 
مـن   65% حرمـان  إلى  "كومنيكـس"، 
الكـوادر التدريسـية مـن رواتبهـم، مـا 
دفعهـم لمتابعـة العمل "بشـكل تطوعي"، 
مع تهديد نحـو 410 آلاف طالب بالحرمان 

التعليم. مـن 
أغلـب  خرس  الـذي  حامة،  ريـف  وفي 
مدارسـه، ووقعت 122 منها تحت سـيطرة 
النظـام السـوري ودُمـرت وتضررت 64 
أخرى بفعل القصف، تسـتمر 19 مدرسـة 
بجهود الكوادر المتطوعة، التي لا تسـتطيع 
الاسـتمرار على هـذا الحـال طويلاً، على 
حد تعبير مدير المجمع التربـوي في ريف 

حماة الغـربي، خالـد الفارس.
وأشـار الفـارس، في حديثـه لعنـب بلدي، 
إلى المسـؤوليات التـي يتحملهـا المعلمون 

لتأمين معيشـة عائلاتهم في ظـل الغلاء 
والنـزوح الـذي يعانيـه معظمهم.

واضطـر عـدد مـن المعلمين للبحث عن 
مصادر جديـدة للـرزق، آخذيـن إجازات 
غير مدفوعـة مـن مدارسـهم، مـا "هدد 
حسـبما  التعليميـة"،  العمليـة  اسـتمرار 
قال مديـر مديريـة التربيـة والتعليم في 

حلـب، محمـد مصطفـى، لعنـب بلدي.
وأضـاف مصطفـى أن المديرية عمدت إلى 
تكليف عـدد كبير مـن المعلمين الوكلاء، 
لسـد  المعيـاري،  بالامتحـان  الناجحين 
الشـواغر "بصـورة مؤقتـة"، إلا أن أعداد 
المدرسين البـدلاء لم تكـفِ كل الصفوف 

. جة لمحتا ا

احتياجات المدارس تتجاوز الكادر 
التدريسي.. واستجابة "خجولة"

وقـال مديـر المجمـع التربـوي في ريف 
حماة الغـربي، خالد الفـارس، إن مديرية 
التربيـة والتعليـم في ريـف حامة عانت 
مـع  غيرهـا،  مـن  أكبر  خسـارات  مـن 
فقدهـا لمقرها في قلعة المضيـق ومعداتها 

. للوجستية ا
ومـع اسـتمرار المديريـات بالتواصل مع 
المنظامت الداعمة إلا أن الاسـتجابة كانت 
"خجولـة" مقارنة مـع الاحتياجات، التي 
تشـمل نقـص الكتـب المدرسـية، وغياب 
وسـائل التدفئـة في الشـتاء، مـع توقف 
والصيانـة  للمـدارس  الترميـم  عمليـات 
الدوريـة للأثـاث، و"النقـص الكبير في 
المقاعد والسـبورات"، بحسـب قول مدير 
حلـب،  في  والتعليـم  التربيـة  مديريـة 

مصطفى. محمـد 
ولا يقترص انقطـاع الدعـم على رواتب 
مـع  مصطفـى،  أشـار  كام  المعلمين، 
انقطـاع المصاريـف التشـغيلية للمدارس 
الأساسـية  اللوجسـتية  والاحتياجـات 

التعليميـة. للعمليـة 
وكانـت الأمـم المتحدة قـدرت تعرض ثلث 
أو  المـدارس في عمـوم سـوريا للضرر 
الدمـار، مـع اسـتخدام النازحين داخليًا 
للعديـد مـن المـدارس المتبقيـة كملاجئ.

على  المديريـة  أن  مصطفـى  وأضـاف 

تواصـل مسـتمر مـع الجهـات المانحـة، 
وهنالـك بعـض الوعود التـي قدمت حتى 
الآن، دون توقيـع أي مذكـرات للتفاهم أو 

المـدارس. لدعم  عقـود 
وتابعـت المديرية مفاوضاتهـا مع منظمة 
لم  الـذي  الدعـم،  لعـودة  "كومنيكـس" 
يتجـاوز دعـم إداري ومسـتخدم واحـد 
الحلقـة  مـدرسّي  مـع  مدرسـة  كل  في 
التعليميـة الأولى في عـدد مـن المـدارس 

التـي كانـت تتلقـى دعمهـا سـابقًا.
حملات واحتجاجات لم تثمر بعد

يـد  الحملات على  مـن  عـدد  انتشرت 
المنظامت الإغاثيـة، التـي دعـت للتبرع 
لإعـادة الدعـم للمـدارس ودفـع العمليـة 
إنقـاذ "حـق  رافعـة شـعار  التعليميـة، 
المسـاعدات  لكـن  للأطفـال،  التعليـم" 
بقيـت  المنظامت  قبـل  مـن  المقدمـة 
المديريـات  ذكـرت  حسـبما  محـدودة 

. لتعليميـة ا
وشـاركت المديريـات في حملـة "قلمـي 
"منتـدى  أطلقهـا  التـي  حلمـي"، 
مـن   27 في  السـوريين"،  الإعلاميين 

مديـر  وقـال  المـاضي،  الأول  تشريـن 
حلـب،  في  والتعليـم  التربيـة  مديريـة 
تشـمل  الحملـة  إن  مصطفـى،  محمـد 

واعتصامـات. احتجاجيـة  وقفـات 
كام تعتمـد الحملـة على نشر مقاطع 
الفيديـو للمـدارس والطلاب مـع تبيان 
تضررهـم مـن انقطـاع الدعم، وتسـلط 
الضـوء على الأطفـال المتسربين، الذين 
تماثـل أعدادهم أعـداد الأطفـال المهددين 
كل  بلـوغ  مـع  التعليـم  مـن  بالحرمـان 

منهـا نحـو نصـف مليـون  طفل.

بعد شهر ونصف على توقف الدعم.. 

مدارس الشمال السوري تكافح للاستمرار

https://www.enabbaladi.net/archives/339807
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إبراهيم العلوش

انتفاضـة اللبنانيين ضد العهد 
الطائفـي، وانتفاضة العراقيين ضد 

الطائفية،  والمرجعيات  الأحزاب 
تودي اليوم مع الثورة السورية 
للمنطقة،  الاستشراقية  بالحلول 

التي تصنف شعوب الشرق الأوسط 
على أساس مللي وطائفي، 

وتصفهـم بأنهم بشر غير قابلين 
السياسي. للاستثمار 

في لوحات الاستشراق الغربي كان 
العرب يصوَّرون كبشر غارقين في 

والمؤامرات،  والحشيش  الجنس 
وبمثل هذه التصنيفات المسـبقة 

الغربية في  الدول  استثمرت 
منطقة الشرق الأوسط، وكان 

حجر الزاوية هو الاستثمار في 
المتمثل  السياسي،  الاستشراق 

في حماية الأقليات الدينية في 
بعض  وتحويل  العثمانية،  الدولة 

الدينية إلى سفارات  المرجعيات 
لفرنسـا أو بريطانيا أو روسيا منذ 

القرن التاسـع عشر، ولعل آخر هذه 
الأقليات  الاستثمارات مؤتمر حلف 

اللقاء  )عنوان نسخته الأولى: 

الرئيس  افتتحه  الذي  المشرقي( 
اللبناني ميشـال عون في 13 من 

تشرين أول الماضي في بيروت، 
وقبل أيام مـن الانتفاضة اللبنانية، 

الله،  إيرانية عبر حزب  وبرعاية 
وبوجود صلب لنظام الأسد في 

مسيرة شـيطنة طائفة وتحويلها 
بالقوة إلى كيان سياسي موسوم 

الداعشي! بالإرهاب 
ولكن في السـابع عشر من تشرين 

اللبنانيون إلى  الأول نفسه، نزل 
الشوارع ضد العهد العوني، الذي 

الله الإيراني، وأعلنوا  يسانده حزب 
ثورتهم التي تطالب بوقف الفسـاد، 

صادمًا  اللبنانيين  تكاتف  وكان 
للعهـد الطائفي ورموزه مثل جبران 

باسـيل وحسن نصر الله اللذين 
أصابعهم  برفع  الناس  يخاطبان 

بوجوههم، ورغم محاولات حركة 
أمل، المدعومة من نظام الأسد 

ومن إيران بالإضافة إلى حزب الله، 
تقويـض الانتفاضة، إلا أنها كانت 
أصلب وأكثر إصرارًا على شعارها 

المنادي بإسـقاط الزعامات الطائفية 
)كلـن يعني كلن.. ونصر الله واحد 

منن!(
وبالتزامن مـع الانتفاضة اللبنانية، 

العراقية ضد  المظاهرات  تجددت 
الطائفية، فكون  الزعامات  رموز 

الحاكـم من نفس الطائفة لا يعني 
أنه مطلق اليدين بالنهب والسـلب 
والعمالة لإيران بحجة  والتخويف 

فالمرجعيات  الديني،  المذهب 
الطائفيـة حوّلت العراق إلى محمية 

فارسـية مثلما فعل حزب الله في 

لبنان، وبشار الأسد في سوريا، 
حيث عمل المال البترولي الإيراني 

عىل تقويض الدول المحيطة بحجة 
الفارسية  الإمبراطورية  إعادة 
وبذرائع طائفية، في حين أن 

الإيراني يصطف بطوابير  الشعب 
طويلة من أجل الحصول على 

المساعدات أو على المواد الغذائية 
بأسـعار مخفضة بعد أن فعل 

الحصـار الأمريكي فعله في تقويض 
نمو الاقتصاد الإيراني وجره إلى 

الانهيار.
الإفلاس الإيراني أوقف الرشاوى 

الدول  ورواتب ميليشياته في 
المجاورة، وفرمل الاندفاع الإيراني 

للهيمنـة على المنطقة العربية، 
وجعـل حزباً إيرانيًا مهمً في لبنان 
مثل حزب الله يسـتنجد بجماهيره 

من أجـل التبرع لتمويل عمليات 
الحرب في سوريا، بالإضافة 

إلى لجوئه لزراعة الحشيش في 
القصري الحمصية، والهيمنة على 

سوق المخدرات بين سوريا ولبنان، 
الكبتاغون. تجارة حبوب  وخاصة 

انتفاضـة اللبنانيين والعراقيين هزتّ 
الطائفية،  المحاصصة  نظام  أسس 
وجعلـت هذا الحلم الطائفي يبدو 

مسـمومًا، ونفضت الغبار عن ثورة 
السوريين وأعادت الأمل لهم رغم 
كل الكوارث التي يسـوقها عليهم 

نظام الأسد.
لقد تم ترسـيخ نظام المحاصصة 

الطائفيـة في لبنان بمؤتمر الطائف 
)1989( الذي عُقد لإنهاء خمسة 

عشر عامًا من الحرب الأهلية 

التي  اللبنانية )-1975 1990( 
شـارك بها حافظ الأسد ودرّب جيشه 

النهب والسلب، وعلى  هناك على 
قصـف المدنيين وتدمير بيوتهم فوق 

رؤوسهم. 
لكن هذا النظام الطائفي اسـتنفد 

اللبنانيين  وجعل  بقائه،  فرص 
ينتفضون ضده في مشاهد 

الأمل  أحيت  احتجاجات شعبية 
للثورة السورية وأعادت رفع 

فالانتفاضة  وأغانيها،  شعاراتها 
التي بدأت بالاحتجاج على فرض 

ضريبة على "الواتساب" توسعت 
اليوم لترفع شـعار "الشعب يريد 

والمتظاهرون  النظام"،  إسقاط 
غري آبهين بالتخويف من المصير 

السوري، بل أعادوا فهم الثورة 
السـورية التي لم تعد بالنسبة لهم 
وإرهاب  طائفية  تصنيفات  مجرد 

وهمجية كما يروج نظام الأسد 
وعرف  السوريين،  ضد  وميليشياته 

اللبنانيـون لماذا لا يعود اللاجئون 
السوريون إلى سوريا بوجود هذا 

النظـام وحليفه حزب الله والمحتلين 
الآخرين.

أمـا العراق فقد تحول إلى محمية 
إيرانيـة أمريكية منذ احتلاله في 

2003، وأُرسي قانون الاقتسام  عام 
بروتوكولي  بشكل  فيه  الطائفي 
أوحى لشعوب المنطقة بأن هذا 
هو مصيرها وهذا هو السقف 

الذي تسـتحقه، فاقتُسمت المناصب 
الكبرية والصغيرة بخطة طائفية 

محكمة، ولكن هذا الاقتسـام سرعان 
ما صار تبريرًا للنهب والسـلب، بعد 

خمسـة عشر عامًا من إرساء هذا 
النمـط الطائفي، فالعراق ليس فيه 

كهرباء، ولا خدمات، ولا فرص 
عمـل، رغم أنه ينتج أربعة ملايين 

برميل نفط كل يوم.
وفي سوريا رسخ حافظ الأسد بناء 
الدولـة الطائفية وهيمن على أجهزة 

بعملائه  وخنقها  والجيش  الأمن 
البترول إلى ملكية  ومخبريه وحوّل 
شخصية تحت شعار "البترول في 
أيدٍ أمينة" وبنى مؤسسـات الدولة 

على أسـاس الهيمنة الطائفية ولكن 
بواجهـة علمانية زائفة، كنوع من 
التحايـل الذي سرعان ما تجلى في 

2011، فصار  مواجهة نظامه لثورة 
النظام أهم من الوطن، وصار 

اسـتمرار ابنه بشار أهم من بقاء 
سـوريا، وقد دمرت سلطته وجيشه 

سـوريا وهجرت أهلها بحجة أنهم 
إرهابيون، ولعل اشتراك النظام في 

ترسـيخ تحالف الأقليات كان منهجًا 
عميقًا للسري في حروب أهلية غير 

قابلة للتوقف، وهذا ما يرسـخ حكم 
طويلة. عقودًا  عائلته 

السوريين لم يقبلوا،  لكن 
واللبنانيـون لم يقبلوا، والعراقيون 

لم يقبلوا، وانتفاضات الشرق 
الأوسـط ليست حدثاً عابرًا ولا حدثاً 

طائفيًا، بل هي ثورات ضد الفسـاد 
والاستبداد ومن أجل بناء دولة 

المواطنـة العادلة، إنها ثورات تجدد 
نظرتنا إلى أنفسـنا ونظرة الآخرين 

إلينا، فنحن شـعوب نحب الحياة 
ونتطلع لمسـتقبل جديد خارج هذا 

البائس. الطائفي  الاستثمار 

أسامة آغي

الجلسة الافتتاحية لعمل اللجنة 
الدستورية السورية، التي انعقدت في 

جنيف بتاريخ 30 من تشرين الأول 
الماضي، كشفت عن مستويات رؤية 
مختلفة للصراع السوري، سواء فهم 

الأمم المتحدة للصراع، أو رؤية النظام 
السوري له، أو رؤية رئيس وفد اللجنة 

الدستورية في المعارضة السورية 
لهذا الصراع. هذه الرؤى لا تعبّ عن 

حقيقة وضع الصراع في سوريا، 
الذي لا يزال رهينة صراع دموي، 

مع إصرار من النظام السوري على 
تجاهل جوهر هذا الصراع، المتمثل 

بضرورة تغيير عميق في بنية النظام 
السياسي السوري، هذا النظام المبني 

على الاستبداد والقهر السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي.

تجاهل جوهر الصراع توضح 
في كلمة رئيس وفد النظام أحمد 

الكزبري، الذي قال في كلمته: "إن أي 
نقاش نجريه هنا، أو أي عمل نسعى 

إلى إنجازه، إنما نستند فيه إلى المبادئ 
الكبرى التي نؤمن بها، والتي ضحينا 

من أجلها". 

هذا الكلام من رئيس وفد النظام 
السوري، يتسم بعمومية غامضة، 

ذات دلالات مختلفة، فالكزبري 
تجاهل عن قصد مشروعية المظاهرات 

السلمية السورية المطالبة بالحرية 
والكرامة والعدالة، وأحال الأمر إلى 
مستوى مفترض، لم يكن موجودًا 
في تلك المرحلة، ألا وهو "محاربة 
الإرهاب"، والحفاظ على السيادة 

الوطنية واستقلال البلاد.
لم يقل السيد الكزبري من أدخل 
ميليشيات حزب الله اللبناني، أو 
الميليشيات الإيرانية، أو العراقية 

الطائفية، أو حتى الحرس الثوري 
الإيراني إلى سوريا. فإذا كان الكزبري 

يعتقد أن من حق النظام السوري 
الاستعانة بقوى خارجية ضد شعبه، 

فلا يحق له الحديث عن انتهاك 
السيادة الوطنية، ونظامه السوري 

أول من عمل على انتهاكها.
كلمة الكزبري تكشف عن ذهنية 

لا تزال أسيرة وهمها السياسي 
والسلطوي، فهو نسي أن الروس هم 

من استطاع تعديل موازين القوى 
العسكرية على الأرض، التي كانت 
تميل لمصلحة الثورة السورية حتى 

الربع الأخير من عام 2015. هذه 
الذهنية لا يمكن لها أن تتفهم معنى 

تنفيذ القرار الدولي 2254، الذي 
يحاول النظام السوري حصره بقبول 

تعديلات شكلية، لن تمس جوهر 
نظامه الاستبدادي.

هذا الصلف السياسي للنظام 
السوري، قابلته دعة مسالمة غير 

مبررة لدى رئيس وفد المعارضة 
هادي البحرة. فالبحرة باعتباره 

يمثل مؤسسات المعارضة الرسمية، 
والمفترض أنها تمثل الشعب السوري، 
الذي تعرض للدمار والقتل والتشريد، 

لم يقل ما يشير إلى حقيقة الصراع 
في البلاد، هذا الصراع الذي تمثل 

الحرية والكرامة محوره الرئيسي.
البحرة بحث عن لغة مشتركة بينه 
وبين النظام السوري، ظنًا منه أنه 

يستطيع جسر الهوة بين الطرفين، 
والوصول إلى مشتركات حقيقية، 

حيث قال: "جئنا هنا من جانبنا 
عازمين على البحث عن أوجه التشابه 

بدلً من الاختلافات". والسؤال هل 
يستطيع السيد البحرة أن يظن أن 

الصراع السوري كان مجرد اختلافات 
بين النظام والمعارضة؟ ولذلك هو 

يبحث عن مشتركات أو توافقات عبر 
عنها بمفردة "التشابه".

هذه الرؤية الذهنية للصراع السياسي 
في سوريا لا تسهم في حله، لأنها 

ببساطة تغفل جوهره وأدواته، 
وبالتالي تغفل البحث الجدي عن 
حلول ملموسة تمس جوهره. لذا 

يبدو أن القول "فخرنا العميق بتراثنا 
المشترك" يبدو وكأن الغاية منه سدل 
الستار على مجريات صراع دامٍ، راح 

ضحيته مئات آلاف السوريين، هذا 
الصراع كانت ولا تزال تقف خلفه 

إرادة الاستبداد والقهر، التي تشكل 
بنية النظام السوري.

لم يقل لنا رئيس اللجنة الدستورية 
في المعارضة السورية، كيف يتم 

"تغيير الواقع أو الوضع الراهن" فهو 
يعتقد "أننا يجب أن نغير الطريقة 

التي نفكر بها، وأن نتوقف عن العمل 
على أساس دوافعنا العاطفية". فهل 
تغيير طريقة التفكير ستمنع النظام 

السوري عن رمي براميله المتفجرة 
على إدلب وغيرها؟ أم أن النظام لا 
يزال يعتقد أنه "الشرعية الوطنية 

الوحيدة"؟ وهذا غير صحيح البتة. 
فلو كان الأمر صحيحًا، وأنه الشرعية 

الوحيدة، فلماذا يقبل أن يجلس مع 
ممثلي "القوى الإرهابية" كما يطلق 

على المعارضة السورية الرسمية؟ 
لهذا لا تبدو المشكلة مشكلة طريقة 
تفكير كما يقول البحرة، بل مشكلة 

واقع عياني، يعيشه السوريون 
يوميًا، بسبب بنية النظام القهرية 

الاستبدادية. 
إن مفاوضات جنيف ليست 

مفاوضات من أجل خلق صداقة أو 
تعارف أو بناء جسور محبة مع من 

قتل السوريين، بل هي مفاوضات تتم 
ويجب أن تتم بموجب قرار دولي هو 
القرار 2254، هذا القرار يشتمل على 

ضرورات الحل السياسي في البلاد، 
وأولى هذه الضرورات، هي عملية 

"تشكيل هيئة حكم انتقالية، تمثل 
كل السوريين"، وتكون صلاحياتها 

كاملة، ومن دون هذه الخطوة تكون 
الأمم المتحدة قد وضعت العربة 

أمام الحصان، فكيف تسمح الأمم 
المتحدة بالقفز على تسلسل فقرات 

القرار 2254، الذي أقره مجلس أمنها 
الدولي؟

إن موقف رئيس وفد المعارضة في 
اللجنة الدستورية، لا يعبر بصراحة 
عن مستوى صراع الشعب السوري 

مع نظامه الاستبدادي، ولم يستطع 
التعبير عن ضرورات حاسمة قبل أي 

مفاوضات، هذه الضرورات تتعلق 
بإجراءات الثقة، وأولها إطلاق سراح 

جميع المعتقلين من سجون النظام 
السوري، أو سجون فصائل قوى 

المعارضة.
إن الذهاب إلى حل سياسي للصراع 

في سوريا، يتعلق بدرجة التقاطعات 
والاختلافات بين القوى الفاعلة دوليًا، 

وباعتبار أن المعارضة لا تملك أوراقًا 
تؤثر بهذه القوى، فإنها تستطيع 

الامتناع عن تقديم تنازلات مجانية 
تخص ثوابت ثورة السوريين، وتقديم 

التنازلات السياسية في هذا الشأن، 
يبدأ مع تغيير طريقة النظر إلى جوهر 

الصراع السوري، والقول إنه مجرد 
اختلافات وليس صراعًا دمويًا مع نظام 

استبدادي.
هذه الرؤية التي ابتكرها رئيس وفد 

المعارضة إلى مفاوضات اللجنة 
الدستورية، تقود بلا شك إلى هدر 
حقوق السوريين، والتغاضي عن 

حقوق الشهداء والجرحى، وحقوق 
الذين شردتهم الحرب ودمرت أملاكهم.

 فهل يستطيع خطاب الدعة، الذي قاله 
رئيس وفد اللجنة الدستورية لقوى 

المعارضة، أن يحقق آمال السوريين؟ 
أم أنه تنازل مجاني لمصلحة النظام 

السوري؟ ننتظر المفاوضات وجلساتها 
لنتلمس حقيقة ما سيحدث.

رأي وتحليل

بؤس الحلول الطائفية

اللجنة الدستورية السورية.. 
بحث في الواقع أم بحث عن أمنيات؟
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مهيـأً  السـوري"  "الجيـش  يكـن  لم 
السـورية..  الثـورة  بـدأت  عندمـا 
مفاجئـة  بصـورة  الأسـد  زجـه 
المناهضين  المتظاهريـن  لمواجهـة 
شـهدتها  التـي  والاحتجاجـات  لـه 
أغلبيـة المـدن والبلدات السـورية، في 
حـرب بدأهـا النظـام السـوري ضـد 
خصـم لم تذكـره الكتـب العسـكرية 
التـي  والصاعقـة  الأغـرار  ودورات 
بدايـة  الأفـراد في  لهـا  كان يخضـع 

وحـي  مـن  ظهـر  بـل  التحاقهـم، 
الأسـد  اعتبرهـا  التـي  المرحلـة 
لحكـم  والأسـاسي  الأكرب  التهديـد 
عائلتـه الممتـد لأكثر مـن 40 عامًـا.
الثـورة  بدايـة  الجيـش  يشـهد  لم 
الرغـم  على  ملحوظـة،  تغيرات 
التـي  الانشـقاقات  حركـة  مـن 
النظـام  اعتماد  لكـن  أصابتـه، 
على شـخصيات موثوقـة لصناعـة 
في  أسـهم  العسـكري،  القـرار 

التصـدع،  احتماليـات  تقليـص 
العسـكرية  التطـورات  أثـرت  بينما 
المؤسسـة  شـكل  في  اللاحقـة 
العسـكرية التابعـة للنظام السـوري.
اعتمـدت القـوة العسـكرية المفرطـة 
الثائـرة  المناطـق  تجـاه  للنظـام 
تدعـم  إيرانيـة  ميليشـيات  على 
الأرض،  على  السـوري  الجيـش 
بـدأ  الـذي  الـروسي،  الجـو  وسالح 
تدخلـه في سـوريا منـذ عـام 2015.

شـهد  البنيـوي،  المسـتوى  على 
ونقـل  فيالـق،  إضافـة  الجيـش 
بقـوى  واسـتعان  لأخـرى  ولاءات 
"رديفـة"، وتوزعـت روسـيا وإيـران 
ذلـك العمـل، مـع اختالف أهدافهما، 
بقـي  بينما  تنفيذهـا،  وطريقـة 
الارتبـاط الوثيق برأس النظـام فعالً.

تفتـح عنـب بلـدي في هـذا التقريـر 
مـن  كل  تلعبهـا  التـي  الأدوار  ملـف 
روسـيا وإيران، كحليفين عسـكريين 

ومسـتقبل  للنظـام،  أساسـيين 
الجيـش السـوري في ظـل التحولات 
التـي طـرأت عليـه، والتدخالت فيه.

وتعتمـد تسـمية "الجيش السـوري" 
العسـكري  الكيـان  إلى  للإشـارة 
للنظـام، كبنيـة قـد تخضـع  التابـع 
وفـق  التحـولات،  مـن  لمزيـد 
هيكلـة  إعـادة  أو  دمـج  عمليـات 
سـوريا. في  الحـل  بعـد  مسـتقبلً، 
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بعـد دخـول الـروس عسـكريًا بشـكل 
رسـمي في سـوريا، في أيلـول 2015، 
إلى جانـب النظام السـوري، لوقف تمدد 
فصائل المعارضة في مسـاحات واسـعة 
مـن الأراضي، توقـع الرئيـس الروسي، 
التدخـل  يكـون  أن  بوتني،  فلاديمري 
مؤقتًـا لثلاثـة أو أربعـة أشـهر وعرب 
السالح الجـوي فقـط، لدعـم القـوات 
البريـة التي كانت تتجسـد حينها بقوات 
النظام السـوري إضافة إلى الميليشـيات 
الإيرانية و"حزب الله" اللبناني المسـاند.
كما اعترب بوتني أن التدخـل "وقائي" 
فقط لمنع وصـول ما أسامه "الإرهاب" 
إلى روسـيا، لكـن المعطيات العسـكرية 
الأهـداف  مـن  غريت  الأرض  عىل 
الروسـية، وجعلتهـا تتعمـق، بعـد أربع 
سـنوات مـن التدخـل أكثر في سـوريا، 
لتصبـح المسـؤولة عـن الملـف سياسـيًا 

وعسـكريًا أمـام المجتمـع الـدولي.
ومع المتغريات الجديدة خلال السـنوات 
الماضية، وانخراط روسـيا أكثر في الملف 
الروسـية  القاعـدة  تغريت  السـوري، 
من دعـم النظـام إلى إدارة الملف بشـكل 
كامـل، إلى جانـب اغتنام الفـرص، التي 
تجسـدت في تأكيد دورها على السـاحة 
إلى  عظمـى،  قـوة  بوصفهـا  الدوليـة 

جانـب تحقيـق مكاسـب اقتصادية.
ونتيجـة لذلـك لم يعـد تدخـل روسـيا 
إذ زجـت  الجـو،  يقترص عىل سالح 
اتخـذت  الأرض  عىل  بريـة  بقـوات 
أسامء عدة منهـا "الشرطة العسـكرية 
الروسـية"، التـي انترشت في "مناطق 
النظـام  دخلهـا  التـي  المصالحـات" 
السـوري بعـد تسـويات مـع فصائـل 
المعارضـة مثـل الغوطة الشرقيـة ودرعا 
في الجنوب، إضافة إلى إرسـال "وحدات 
الحمايـة الخاصـة" ومجموعـات أمنية 

روسـية يطلـق عليهـا "فاغنر".

آليات روسية للتدخل في "الجيش"
مع تزايد خسـائر قوات النظام السـوري 
المعارضـة،  فصائـل  ضـد  المعـارك  في 
وتجـذر إيـران في قوى الجيـش والأمن 
التابعة للنظام عبر ميليشـيات دعمتها، 
بـدأت روسـيا بإحـداث إصلاحـات في 
السـوري في  الجيـش  بنيـة وهيكليـة 
محاولـة للتأثير عىل قراراته، وتجسـد 
ذلك في تشـكيل قوى وفيالق عسـكرية 
تابعـة لهـا، إضافـة إلى الضغـط عىل 
القوانني  بعـض  لإصـدار  النظـام 
والقـرارات، منهـا مـا يتعلـق بقانـون 
الخدمـة العسـكرية والاحتيـاط ومنها 
مـا يتعلـق بقـرارات تسريـح الضبـاط 

وتنقلاتهـم.
"الفيلـق  تشـكيل  في  البدايـة  وكانـت 
مشروعًـا  يعترب  الـذي  الخامـس"، 
مـن  بقـرار  وشُـكّل  بامتيـاز،  روسـيًا 

القيادة العامة التابعة للنظام السـوري، 
في 22 مـن تشرين الثـاني 2016، تحت 
اسـم الفيلـق الخامس "اقتحـام" بهدف 

القضـاء عىل "الإرهـاب".
وقالـت القيـادة آنذاك إن تشـكيل الفيلق 
يأتي "اسـتجابة للتطـورات المتسـارعة 
للأحـداث، وتعزيـزاً لنجاحـات القـوات 
المسـلحة، وتلبية لرغبة جماهير شـعبنا 
الأبي في وضـع حـد نهـائي للأعامل 
الجمهوريـة  أراضي  عىل  الإرهابيـة 
شروط  محـددة  السـورية"،  العربيـة 
الانتسـاب وداعية الجميـع للالتحاق به.
وهدفت روسـيا من تشـكيل الفيلق إلى 
ضرورة اسـتيعاب "الميليشـيات المحلية" 
في بنية تنظيمية عسـكرية توازي نفوذ 
الميليشـيات الإيرانيـة عىل الأرض، كما 
كان بنـد الالتحـاق بــ "الفيلـق" مقابل 
تسـوية أوضـاع المقاتلني في صفـوف 
المعارضة حـاضراً في جميع المفاوضات 
التي خاضتها روسـيا مـع الفصائل في 
"مناطـق التسـويات"، التـي كان آخرها 
في تمـوز المـاضي عندمـا انضـم قائـد 
فصيل "أسـود السـنة" في درعـا، أحمد 

العـودة، إلى الفيلق.
كام عملت روسـيا عىل تدريـب قوى 
عسـكرية عرفت باسـم "قـوات النمر" 
التـي يترأسـها العميد سـهيل الحسـن، 
الـذي كرمتـه وزارة الدفـاع الروسـية بـ 
"وسـام الشـجاعة" عـام 2016، عازية 
"الدولـة  تنظيـم  محاربتـه  إلى  ذلـك 
الإسالمية" في ريـف حماة الشاملي.

إلى  اسـمها  النمـر"  "قـوات  وغريت 
"الفرقـة 25 مهـام خاصـة- مكافحـة 
وتداولـت   ،2019 آب  في  الإرهـاب"، 
صفحات ووسـائل إعلاميـة خبر تغيير 
اسـم القـوات التي تشـارك في العمليات 
العسـكرية التـي تشـنها قـوات النظام 
حامة،  وريـف  إدلـب  في  السـوري 
بتوجيهـات مـن رئيـس النظام، بشـار 

الأسـد.
وتعتبر "قوات النمـر" من الأكثر فاعلية 
في قـوات النظام السـوري، وعرفت في 
العسـكرية باتبـاع سياسـة  عملياتهـا 
الأرض المحروقـة، واعتمـد عليها النظام 
السـوري في عدة مناطق سـورية، بدءًا 
مـن مدينـة مـورك بريف حامة وصولً 
إلى مدينـة تدمر بريـف حمص الشرقي، 
لتنتقـل بعدهـا إلى مدينة حلـب، وفيما 
بعـد إلى الغوطـة الشرقيـة والقلمـون 
الشرقـي ومحافظتي درعـا والقنيطرة.
وإلى جانـب ذلك بدأت روسـيا بالإشراف 
عىل تدريـب قـوات النظـام السـوري 
على الرمـي الميـداني وأجواء المعـارك، إذ 
نرشت قنـاة "روسـيا اليـوم" مقطعًـا 
مصـورًا من التدريبـات، في 25 من أيلول 
روس  ضبـاط  إشراف  يظهـر  المـاضي، 
عىل تدريب قـوات النظام مـن "القوات 

الخاصـة" في محيـط مدينة دمشـق.
وطرحـت التحركات الروسـية السـابقة 
إشـارات اسـتفهام حـول الهـدف الـذي 
تسـعى إليه موسـكو، إضافـة إلى المدى 
الـذي أصبحـت فيـه موسـكو تتحكـم 

بقـرارات الجيـش والسـيطرة عليه.

هل روسيا تتحكم بـ"الجيش"؟
جريـدة  أجرتـه  للـرأي  اسـتطلاع  في 
عنـب بلدي عرب صفحتها عىل "فيس 
بـوك" رأى %85 مـن المشـاركين الذيـن 
بلـغ عددهم ألفًـا، أن الـروس يتحكمون 

بمفاصـل الجيـش السـوري.
لكن الباحث في مركز عمران للدراسـات، 
معن طالع، يـرى أن من يمتلك قـرارات 
التعيني والنقـل والتسريـح، أي النظام، 
هو مـن يتحكم بالجيش، رغـم الاعتقاد 
الـذي سـاد خالل العقـود الماضيـة أن 
الجيش في سـوريا كان تابعًا للمعسكر 
الشرقـي، الـذي كان متمثاًل آنـذاك في 

الاتحاد السـوفيتي قبـل انهياره، 
وأوضـح طلاع أن الجيـش يحوي نوعين 
مـن الضبـاط عىل مسـتوى القيـادة، 
الأول هـم الضباط التقنيون المسـؤولون 
عـن هيكليـة تنظيـم الجيـش وتقديـم 
التعيني  جـداول  وإعـداد  اقتراحـات 
والترفيعـات، وكان جـزء منهـم مرتبطًا 
بموسكو، كون سياسـة تسليح الجيش 
روسـية، إضافة إلى أن سـوريا تحسـب 

سياسـيًا عىل المعسـكر الشرقي.
أمـا النـوع الثـاني مـن القيـادات فهـم 
الذيـن يتمتعـون بعلاقـات مهمـة مـع 
مؤسسـات عسـكرية أخرى لهـا علاقة 
بخطط التحالفات والدورات العسـكرية، 

مثـل التشـيك وكوريا الشاملية، إضافة 
إلى الدول العربية مثل مصر والسـودان.

إلى جانـب النوعني السـابقين، يوجـد 
يراقـب  الـذي  الاسـتخباراتي  الـذراع 
والمتمثلـة  طالع،  وفـق  الجيـش، 
بالشـبكات الأمنية العسـكرية، وأبرزها 
الحـرس الجمهـوري والفرقـة الرابعـة، 
وترتبـط بالنظـام السـوري وهـو الذي 

يتحكـم بهـا.
ويشري طلاع إلى أن النظام هو المتحكم 
اعتبـار  عىل  بالجيـش،  الأسـاسي 
والاسـتخبارات  الأمنيـة  الشـبكات  أن 
العسـكرية وقرارات التعيني والتسريح 
بيـده، ولا علاقـة لروسـيا أو أي دولـة 
العلاقـة  كان  حني  في  بـه،  أخـرى 
مـع روسـيا علاقـة تقنيـة توضحهـا 

الـدول. سياسـات 
لكـن بعـد التدخل الـروسي والخسـارة 
التـي منيت بها قـوات النظام السـوري، 
وخاصـة القـوى النوعية فيـه )الحرس 
الجمهـوري والفرقـة الرابعـة(، وانزلاق 
الـروس أكثر في الملف السـوري، حاولت 
موسـكو القيـام بإجـراء تغيريات في 
بنيـة الجيـش التنظيمية من أجـل إعادة 

والتنظيم. التماسـك 

الضبط وإعادة التماسك
مفهـوم  في  الهيكلـة  إعـادة  تعترب 
الـروس بمثابة "إعادة التماسـك وضبط 
الجيش"، وليسـت تنافسًـا عىل ملكية 
الجيش، بحسـب طالع، وذلـك لهدفين، 
وتخفيـف  المكتسـبات  حفـظ  الأول 
العبء عنهـا، ومنع اسـتمرار تدحرجها 
وانزلاقهـا في الملف السـوري عسـكريًا، 

جيـش  يوجـد  لا  طالمـا  أنـه  باعتبـار 
متماسـك فالروس مسـتمرون بالتورط 
إلى مـدى بعيد، وهو بالمعنى العسـكري 

يطلـق عليـه "الاسـتنفاد".
وكان الرئيـس الروسي، فلاديمير بوتين، 
"أولويـات  أن   ،2017 أكـد في حزيـران 
روسـيا ومهمتهـا عىل المـدى القريب، 
الجيـش  مسـتوى  زيـادة  في  تكمـن 
السـوري وقدراته القتاليـة، لكي تتمكن 
بعـد ذلـك مـن الانسـحاب بهـدوء إلى 
مراكز المرابطـة في حميميم وفي قاعدة 
طرطـوس، ولتتيـح للقـوات السـورية 
فرصـة العمل بفعاليـة وتحقيق أهدافها 

المرجوة".
فيتعلـق  للـروس  الثـاني  الهـدف  أمـا 
بكينونـة الجيـش وعـدم جعلـه منصة 
ومكانـًا للتنافـس بني القـوى الأخرى 
)مثـل  السـوري  الشـأن  المنخرطـة في 
أمريـكا وتركيـا وإيـران(، وهـذا يتعلـق 
بالصيغة السياسـية المقبلة في سـوريا 
والتـي لم تتضح خطوطها بعد، بحسـب 

. طلاع
يتحكـم  مـن  أن  إلى  طالع  وأشـار 
السياسـية  السـلطة  هـي  بالجيـش 
والمتمثلـة حاليًـا برئيـس النظام، بشـار 
الأسـد، كون النظام في سـوريا رئاسيًا، 
لكـن في حـال إفـراز سـلطة سياسـية 
بنظـام  تكـون  قـد  مسـتقبلً  جديـدة 
برلمـاني، يصبـح البرلمان صاحـب القرار 
ظـل  في  الجيـش  عىل  والصلاحيـات 
وجـود كتل برلمانيـة تابعة لـدول، والتي 
قـد تـؤدي إلى وجـود تنافس عىل بنية 

الجيـش، وهـو مـا لا تريـده روسـيا.

الدور الروسي 
في "الجيش السوري"..

تدخل وقائي 
وضبط مصلحي

رئيس النظام السوري بشار الاسد مع عناصر جيشه في ريف إدلب - تشرين الأول 2019 )سانا(

وزير الدفاع

رئيس الأركان

نائب رئيس الأركان

القوى الجويةالقوى البحريةالجيش الشعبيالقوى البرية

مكتب رئيس الأركان ديوان رئيس الأركان

القوى والتشكيلات المقاتلة

هيكلية "الجيش السوري" )عنب بلدي(
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من يتحكم بالجيش هي 
السلطة السياسية والمتمثلة 

حاليًا برئيس النظام، بشار 
الأسد، كون النظام في 

سوريا رئاسيًا، لكن في حال 
إفراز سلطة سياسية جديدة 

مستقبلً قد تكون بنظام 
برلماني، يصبح البرلمان 

صاحب القرار والصلاحيات 
على الجيش في ظل وجود 

كتل برلمانية تابعة لدول، 
والتي قد تؤدي إلى وجود 

تنافس على بنية الجيش، 
وهو ما لا تريده روسيا

المـدن  الأولى لانتشـاره في  الأشـهر  في 
التـي شـهدت خـروج آلاف المتظاهريـن، 
انحرصت عمليـات القمع بأفـراد الجيش 
السـوري وضباطـه الذين كانـوا يعطون 
الأوامـر، لكـن ومـع مـرور عـدة أشـهر، 
بـرز دور إيـران إلى الواجهـة، عـن طريق 
مشـاركة عنـاصر يتبعـون لهـا في قمع 
المتظاهريـن، إلى جانـب عنـاصر الجيش 
وعنـاصر الأفـرع الأمنيـة، حيـث تركـز 
عملهـم حينها على عمليـات القنص التي 
كانت ترافق الحملات العسـكرية لعناصر 
الجيـش وحمالت المداهمـة التـي تقـوم 

بهـا الأفـرع الأمنية.
تسـارعت التطـورات فيام بعـد، وتطور 
في  المشـاركة  مـن  الإيـراني  الضلـوع 
القمـع إلى جانـب أفـرع المخابـرات إلى 
كقـوات  ونشرهـا  الميليشـيات  تشـكيل 
رديفـة للجيـش، وتـوازى ذلك مـع تحوّل 
الحراك السـلمي إلى مسـلح في سـوريا، 
والإعالن عن تشـكيل "الجيش السـوري 
الحـر"، الـذي حـدد أهدافـه بالدفـاع عن 
المتظاهريـن السـلميين، وحمايـة أحيـاء 
المدنيين مـن حملات المداهمـة والاعتقال.

المرحلة الأولى: التغلغل
لفهـم الدور الذي تلعبه إيـران في هيكلية 
الجيش السـوري، والخطـوات التي عملت 
المسـتقبل  في  عليهـا  للعمـل  وتتطلـع 
القريـب، لا بـد مـن سرد مراحـل تغلغلها 
العسـكري في سـوريا، منذ التدخل الأول 
في عـام 2012، مع بدايـة انطلاقة الثورة 
السـورية، حتـى الوقـت الحـالي، حيـث 
يدخـل الملـف السـوري مرحلـة جديـدة، 
باتجـاه "الحل السـياسي" عرب خطوات 
قـد تفضي إلى "الإصالح الدسـتوري".

منـذ تدخلهـا الأول في سـوريا إلى جانب 
عىل  إيـران  عملـت  السـوري،  النظـام 
في  الأمـد"  الطويـل  "التغلغـل  سياسـة 
الجيـش، معتمـدة بذلـك، كمرحلـة أولى، 
عىل الميليشـيات التي شـكلتها ودعمتها 
ومولتهـا للقتـال إلى جانب قـوات النظام 
السـوري، والتي امتد نفوذهـا على كامل 
الخريطـة السـورية، مـن درعـا جنوبًـا 
إلى إدلـب وحلـب في الشامل، واعتربت 
عليهـا  أطلقـت  كام  رديفـة"،  "قـوات 

الروايـة الرسـمية.
الميليشـيات منهـا مـا دل عىل  أسامء 
ارتباطهـا المبـاشر بإيـران وبــ "الحرس 
الثـوري" الإيـراني، والقسـم الآخر حملت 

مسـميات سـورية، لكنها حظيـت بدعم 
إيـراني مـالي وعسـكري بــ "الخفـاء"، 
ودون إعالن ذلـك عىل المأل، وإلى جانب 
ما سـبق تغلغلت إيـران بهيكليـة الجيش 
السـوري بصـورة أعمق من خالل إقحام 
ومدربيهـا،  العسـكريين  مستشـاريها 
الرسـمية  التصريحـات  ذلـك  وأكـدت 
لطهـران التـي لم تنقطـع في السـنوات 
الماضيـة، وحرصت التدخل الإيـراني في 
سـوريا بالدعـم الاستشـاري والتدريبي.
ويوضح الباحـث في مركز عمـران، معن 
طالع، أن إيـران بعـد تدخلها في سـوريا 
أصبحـت متعلقة ببنية النظام السـياسي 
المتحكـم بالجيـش، وتحولـت مـن فكـرة 
الميليشـيات التـي كانـت تفـرض رؤيتها 
للصراع في سـوريا، بحكـم حاجة النظام 
المناطـق  في  ووجودهـا  لهـا،  السـوري 

سـوريا. في  الحساسة 
ويقـول طالع إن إيـران اسـتحوذت في 
الجيـش  بنيـة  الماضيـة عىل  السـنوات 
خالف  عىل  أفقـي،  بشـكل  السـوري 
روسـيا التـي اسـتحوذت عليهـا بشـكل 
شـاقولي، بمعنـى أن طهـران عملت على 
التغلغل بشـكل نوعـي وعلى أمـد طويل، 
انطلاقًـا مـن تشـكيل الميليشـيات، ومـا 
تبعهـا مـن الانتقـال إلى مرحلـة جديـدة 
بدمـج  تمثلـت  العسـكري،  الـدور  مـن 
الميلشيشـات وخاصة في القـوى النوعية 
للجيـش، كـ"الفرقة الرابعـة" و"الحرس 

الجمهـوري".

المرحلة الثانية: تطعيم بالميليشيات 
تحقيقًـا لخطـة التغلغـل الطويـل الأجل 
بـد  السـوري، كان لا  الجيـش  بنيـة  في 
لإيـران مـن اتبـاع سياسـة جديـدة عقب 
تشـكيل الميليشـيات ونشرها في سوريا، 
التـي لم تتمكـن من قيـادة الدفـة بالرغم 
الـذي  الكبري  العسـكري  الزخـم  مـن 
قدمتـه لدعم قـوات النظام السـوري، إلى 
أن دخلـت روسـيا عىل الخـط في عـام 
2015، الأمـر الذي غري المعطيات الميدانية 
اتبـاع  إلى  الأرض، ودفـع طهـران  عىل 
تسـاعدها  أن  شـأنها  مـن  اسرتاتيجية 
عىل التأقلـم مـع حليـف الأسـد الجديد، 
مـع الحفـاظ عىل المصالح التـي حددها 

.2012 في  الأول  التدخـل 
التدخـل  فرضهـا  التـي  الاسرتاتيجية 
الـروسي وتغري المعطيـات عىل الأرض، 
دفعـا إلى بـدء إيـران بدمـج حلفائها من 

الميليشـيات المحليـة في هيكل عسـكري 
هجني، يكـون تحت السـلطة الاسـمية 
لـ"المخابرات الجويـة" و "الفرقة الرابعة" 

الجمهـوري". "الحـرس  و 
طهـران  توصلـت   2017 نيسـان  وفي 
إلى اتفـاق لدمـج قـوات الدفـاع المحليـة، 
التـي شُـكلت من الميليشـيات التـي كانت 
و2014،   2013 عامـي  بني  رعتهـا  قـد 
في القـوات الرسـمية للنظـام )الجيـش 
السـوري(، ولم ينتـج عـن هـذا الدمـج 
إنهـاء تبعيتهـا لإيـران، بل بقيـت بمثابة 
المسؤول الوحيد عن تسـليحها وتمويلها. 

الاتفـاق جـاء في مضمـون وثيقـة "من 
شـعبة التنظيـم والإدارة/ فـرع التنظيـم 
والتسـليح" مرفوعـة إلى "القائـد العـام 
بشـار  المسـلحة"  والقـوات  للجيـش 
 ،2017 عـام  في  تداولهـا  وتـم  الأسـد، 
وجاء فيهـا "تنظيم العناصر عسـكريين 
ومدنيني الذيـن يقاتلـون مـع الجانـب 
الإيـراني ضمن أفـواج الدفـاع المحلي في 

المحافظـات". 
وأرفقـت الوثيقـة جـدولً يظُهـر أعـدادًا 
الخدمـة  عـن  المتخلفني  للعسـكريين 
والفاريـن  والاحتياطيـة  الإلزاميـة 
والمدنيين ومن "سـوّي وضعهم" بحسـب 
المحافظـات، ونصـت على أن تبقـى قيادة 
المحافظـات  في  المحيل  الدفـاع  أفـواج 
العاملـة مـع الجانـب الإيـراني للجانـب 
الإيـراني، بالتنسـيق مـع القيـادة العامة 
للجيـش والقوات المسـلحة "حتـى انتهاء 

الأزمـة في الجمهورية العربية السـورية 
أو صـدور قـرار جديـد".

المرحلة الثالثة: إعادة بناء
الخطوة الأبرز والبالغـة الأثر التي اتبعتها 
إيـران، والتـي اندرجـت في إطـار دورهـا 
في بنيـة الجيش السـوري كانـت علنية، 
فيـه رقعـة  الـذي توسـعت  الوقـت  في 
السـوري عىل  النظـام  سـيطرة قـوات 
الأرض، والخطـوات التـي بـدأت روسـيا 
بالعمل عليهـا في هيكلية الجيـش أيضًا، 
مـن خالل تشـكيل "الفيلـق الخامس"، 

وبـروز دورهـا الفاعـل بشـكل كبير.
والنظـام  إيـران  وقعـت   2018 آب  وفي 
المجـال  في  للتعـاون  اتفاقيـة  السـوري 
العسـكري، ووفقًا لوزير الدفـاع الإيراني، 
أمري حاتمي، فإن بلاده سـتقدم لدمشـق 
كل أشـكال الدعـم لإعـادة بنـاء القـوات 
المسـلحة والصناعات العسكرية الدفاعية 

السـورية، بمـا في ذلـك الصواريخ.
ونقلـت وكالـة أنبـاء "تسـنيم" الإيرانية، 
في ذلـك الوقـت، عـن حاتمـي قولـه إن 
البنـى  "تعزيـز  إلى  تهـدف  الاتفاقيـة 
التـي  سـوريا  في  الدفاعيـة  التحتيـة 
لاسـتمرار  الأسـاسي  الضامـن  تعترب 
وتسـمح  عليـه"،  والمحافظـة  السالم 
بمواصلة "الوجـود والمشـاركة" الإيرانية 
في سـوريا، واعترب حاتمـي أن سـوريا 
"تتخطـى الأزمة وتلـج إلى مرحلة مهمة 

للغايـة هـي مرحلـة إعـادة البنـاء".
"المياديـن"  قنـاة  مـع  مقابلـة  وفي 
الفضائيـة بثُـت في نفـس وقـت إعالن 
الاتفاقيـة، أوضـح حاتمـي من دمشـق، 
هـو  الاتفاقيـة  هـذه  في  بنـد  "أهـم  أن 
إعـادة بناء القـوات المسـلحة والصناعات 
العسـكرية الدفاعيـة السـورية لتتمكـن 

مـن العـودة إلى قدرتهـا الكاملـة".
باللغـة  بثُـت  التـي  المقابلـة  في  وقـال 
"المياديـن"  قنـاة  وترجمتهـا  الفارسـية 
إلى العربيـة، "مـن خالل هـذه الاتفاقية 
بنـاء  بإعـادة  لنبـدأ  الطريـق  مهدنـا 

السـورية". الحربيـة  الصناعـات 
الركـن  العقيـد  يقـول  مـا  وبحسـب 
الشـؤون  في  الخبري  أيـوب،  إسامعيل 

والاسرتاتيجية، العسـكرية 
ضمـن  إيرانيـة  تشـكيلات  توجـد  لا   
الجيـش السـوري، بل يوجد مستشـارون 
الجيـش  مـن  وخرباء  عسـكريون، 
الكلاسـيكي الإيراني و"الحرس الثوري".

أن  بلـدي  لعنـب  أيـوب  ويضيـف 
المستشـارين يعملـون مع جميـع أجهزة 
الأمـن وقطعـات الجيـش، "الذيـن يتبـع 
هواهـم لإيـران كالفرقة الرابعـة، وبعض 

وإدلـب". حلـب  في  القطاعـات 
انتشـار  فـإن  سـبق،  مـا  سـياق  وفي 
الميليشـيات الإيرانية يتركز إمـا في قواعد 
عسـكرية تتبـع لقـوات النظـام، أو مـن 
خلال تشـكيلات خاصـة بهـا معروفة أو 
مسـتحدثة وتنترش في عمـوم سـوريا، 
خاصة قرب المناطـق الحدودية مع الأردن 
وفي درعا والسّـخنة والقلمون وحلب في 

منطقـة الحـاضر بالريـف الجنوبي.
عدا عـن قيام طهـران بتعزيـز تحالفاتها 
مـع قياديني عسـكريين بارزيـن كقائد 
الفرقـة الرابعـة اللواء الركن ماهر الأسـد، 
وقائـد الحـرس الجمهـوري اللـواء طلال 
للمخابـرات  السـابق  والقائـد  مخلـوف، 

الجويـة اللـواء جميل الحسـن.
وبمـوازاة التغلغـل الذي تعمل عليـه إيران 
في بنية الجيش السـوري، تستمر روسيا 
بالـدور الذي تلعبـه في ذلك أيضًـا، والذي 
ظهـر على العلن منذ اليـوم الأول لتدخلها 
العسـكري إلى جانـب النظـام السـوري، 
الأمـر الـذي يقـود إلى تسـاؤلات حـول 
إمكانيـة الصـدام بني الطرفني اللذيـن 
نقـاط،  عـدة  في  مصالحهام  تجتمـع 

أخرى. في  وتختلـف 
رهـان  أن  طالع  معـن  الباحـث  ويـرى 
الإيرانيني الأول في سـوريا كان بجعـل 
وإداري  سـياسي  كحكـم  دمشـق 
واقتصـادي مرتبـط مـع طهران، مشرياً 
إلى أن النظام السـوري مسـتحوذ من قبل 
إيـران، بحكـم امتالك الأخرية لشريحة 
الـدور العسـكري  مجتمعيـة، عـدا عـن 

الكبري الـذي تلعبـه.
التموضـع  إعـادة  أن  طالع  ويوضـح 
لا  الحـالي  الوقـت  في  لإيـران  النوعـي 
يعنـي التقهقر، وهـو أمر يؤكـده ارتباط 
الجيش ببعـض القوانني والمعاهدات مع 
إيـران، مشرياً إلى أن إيـران لهـا باع كبير 
في الجيش السـوري والأمور العسـكرية 

المرتبطـة بـه في سـوريا.
إسامعيل  الركـن  العقيـد  يقـول  بينام 
أيـوب، إن روسـيا تعتمد على الميليشـيات 
"وفي  الآن،  حتـى  سـوريا  في  الإيرانيـة 
لهـذه  الـروس  حاجـة  انتفـت  حـال 
الميليشـيات سـيُتخذ قرار دولي لإخراجها 

مـن سـوريا بشـكل فـوري".

تطعيم.. تغلغل.. 
واتفاقيات إيرانية لإعادة بناء الجيش

رهان الإيرانيين الأول 
في سوريا كان 

بجعل دمشق كحكم 
سياسي وإداري 

واقتصادي مرتبط مع 
طهران

https://www.enabbaladi.net/archives/339797


عنب بلدي - السنة الثامنة - ملف خاص
العدد 402 - الأحد 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 12

السـوري  الجيـش  بنيـة  اختلفـت 
بدايـة الثـورة مـع موجة الانشـقاقات 
وتكثيـف الحضور الطائفـي، بالإضافة 
إلى إنشـاء قـوى رديفـة تقـود معـارك 
في مناطـق مختلفـة مـن سـوريا ضد 
التدخـل  ومـع  المعارضـة،  فصائـل 
الـروسي والإيراني في الجيـش، أصبح 
مـن الصعـب عودتـه في المسـتقبل إلى 
الشـكل الذي كان عليه سـابقًا، أيًا كان 

شـكل الحـل في سـوريا.
الشـكل الجديـد للجيـش السـوري بعد 
مـن  واحـدة  عىل  سـيقوم  الحـرب، 
آليتني، إما "إعـادة هيكلـة" أو "إعادة 
دمـج" للفصائـل المختلفة في سـوريا، 
سـواء الرديفة أو المعارضـة أو الكردية، 
التـي شـاركت في العمليات العسـكرية 

الحرب. أعـوام  خالل 

العلاقة مع الأرض
"كارنيغـي  مركـز  في  الباحـث  يـرى 
للرشق الأوسـط" خرض خضـور، أن 
مسـتقبل الجيـش في سـوريا يتمحور 
حـول نقطتني أساسـيتين، الأولى هي 
وتتمثـل  الأرض،  مـع  الجيـش  علاقـة 
السـورية  الجغرافيـا  عىل  بتوسـعه 
التـي  السـنوات  عـن  مختلـف  بشـكل 

.2011 الثـورة عـام  انـدلاع  سـبقت 
لعنـب  حديـث  في  خضـور  ويوضـح 
الثـورة في سـوريا كان  بلـدي، "قبـل 
بشـكل  يتـوزع  السـوري  الجيـش 

رئييس في وسـط وجنـوبي سـوريا، 
إذ كانـت فرقـه تنترش في محافظـات 
الوسـط )حمص وحامة( ومحافظات 
الجنـوب )دمشـق ودرعـا والسـويداء( 
مـع وجـود بسـيط في جهـة الرشق 
)الرقة والحسـكة ودير الـزور(، أما في 
حلـب وإدلب فلـم يكن للجيش انتشـار 

ميـداني كفـرق عسـكرية".
ويضيـف الباحث أن "الحـروب الداخلية 
عىل الأراضي السـورية فرضـت عىل 
أن  الـروسي  وحليفـه  الأسـد  نظـام 
يعيـدا النظـر في علاقـة الجيـش مـع 
الجغرافيـا السـورية، فقـد تم تأسـيس 
فرقـة تابعـة للحـرس الجمهـوري في 
شاملي سـوريا )حلـب( والآن الجيش 
ينتشر في شرقي سـوريا ومـن المرجح 
أن يتـم إنشـاء هياكل عسـكرية جديدة 

في جهـة الرشق"، بحسـب تعبريه.
في  معضلـة  سـيواجه  الجيـش  لكـن 
توسـعه ميدانيًـا، وهي نقـص الكوادر 
العسـكرية في صفوفه، الـذي يعوضه 
وفـق  مدنيني،  بمتعاقديـن  حاليًـا 
خضـور، الـذي يـرى أن تلـك المعضلـة 
سـتبقى في المـدى المنظـور، قائاًل "قد 
أبـواب  بفتـح  مؤقتًـا  المعضلـة  تحُـل 
ضبـاط  كصـف  الجيـش  في  التطـوع 
وضبـاط واسـتقبال أكرب عـدد ممكن 
حـد  عىل  المقبلـة"،  السـنوات  في 

تعبريه.
يتمحـور  التـي  الثانيـة  النقطـة  أمـا 

حولهـا مسـتقبل الجيـش في سـوريا، 
فهي فقدانه للسامء السـورية، بمعنى 
أن الجيـش فقـد معظم سالح الطيران 
ليخرس  والعتـاد،  العـدة  حيـث  مـن 
بذلـك سامء البالد التـي لم تعـد ملكًا 
لـه، بـل يتملكهـا حليفـه الـروسي في 
الوقـت الراهن، بحسـب خضـور، الذي 
سـوري  طريان  سالح  "بنـاء  يقـول 
جديـد سـوف يحتـاج سـنوات طويلـة 
مـن إعـداد كـوادر وبنـاء بنيـة تحتيـة 
حديثـة، وهذا غري متـاح في الظروف 

الحاليـة". السياسـية 

تشكيلاته العسكرية المستقبلية
للجيـش  المسـتقبلية  الصـورة  ترتسـم 
الرئيسـية  بتشـكيلاته  سـوريا  في 
المعروفـة من الفـرق والألويـة والتوزع 
الميـداني، في ظـل نقـص ملحـوظ في 
ضباطه وأفـراده وحتى تشـكيلاته بعد 
الخسـارات الكبرية التـي تكبدها، وهو 
مـا عمـل عليـه الحليف الـروسي بضم 
الجيـش  قـوام  إلى  جديـدة  تشـكيلات 
السـوري للحفـاظ عليـه، كــ "الفيلق 
الخامـس" الـذي ضم عناصر التسـوية 
)المعارضـة السـابقة( وتركـز عمله مع 

النظامي. الجيـش  قـوات 
كام عـرض الـروس مؤخـرًا انضامم 
"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( 
في  الخامـس"  "الفيلـق  صفـوف  إلى 
الجيـش السـوري، كخطـوة لضـم تلك 

القـوات إلى الجيـش النظامـي، الأمـر 
الـذي ربطته "قسـد" بالحل السـياسي 
الشـامل في سـوريا، وهـذا مـا يشري 
إلى الخطـة الروسـية الراميـة للحفاظ 
سـوريا  في  الجيـش  تشـكيلات  عىل 

ليتناسـب مـع المرحلـة المسـتقبلية.
أمـا في حالة فصائـل المعارضة، فيعمل 
الـروس والنظـام عىل ضـم عناصرها 
بعـد تسـوية أوضاعهـم إلى تشـكيلات 
الجيـش وفـق معايري محـددة تتنـوع 
بين المنشـقين السـابقين عـن الجيش، 
الجـدد بعـد فـرض  المتطوعني  وبني 
الانضامم والقتال في صفـوف الجيش 

للتسـوية. كشرط 
"كارنيغـي  مركـز  في  الباحـث  ويـرى 
للرشق الأوسـط" خرض خضـور، أن 
ضـم الفصائـل المعارضة التـي تدعمها 
تركيـا إلى تشـكيلات الجيـش النظامي 
في سـوريا، يتوقـف عىل الاتفاقيـات 
الأشـهر  في  التركيـة  الروسـية- 
والسـنوات المقبلـة، مضيفًا، "سـيكون 
عرب  الأمـر  بذلـك  مهـم  دور  للـروس 
إنشـاء كيـان مرتبـط بالجيـش ولكـن 
ليس الجيش نفسـه"، بحسـب تعبيره.

لكـن في حالة "قسـد" لن يكـون هناك 
دمـج مـع جيـش النظـام في سـوريا، 
تلـك  تفكيـك  إلى  الأخري  يسـعى  إذ 
القـوات ليعيـد ضـم عناصرهـا كأفراد 
إلى قواتـه وفـق شروط التسـوية، بدل 
دمجهـا ككيـان واحد ضمن تشـكيلاته 

العسـكرية، وفـق رؤيـة خضور.
ويرص النظـام السـوري عىل التعامل 
مع تلـك القـوات )قسـد( إلى صفوفه، 
لتسـوية  العنـاصر  دعـوة  عرب 
وليـس  إليـه،  والانضامم  أوضاعهـم 
ككيـان  القـوات  تلـك  مـع  التعامـل 
التحالـف  يجـب  مسـتقلة  قـوى  أو 
معهـا وإعطاؤهـا تشـكيلً خاصًـا في 
تشـكيلاته العسـكرية، وهـو مـا أكده 
بيـان وزارة الدفـاع السـورية الصـادر 

المـاضي. الأول  تشريـن  مـن   30 في 

تحديات إعادة الهيكلة
تبـدو طروحات إعـادة هيكلـة الجيش 
الراهـن،  الوقـت  في  صعبـة  السـوري 
عـدم  مـع  عـدة،  تحديـات  ظـل  في 
توفـر الرشوط لإنجاز اتفاق سـياسي 
والتحـول  للتغيري  دافـع  سـوريا  في 
إعـادة  لعمليـة  كرشط  الديمقراطـي، 

الهيكلـة.
مركـز  عـن  صـادرة  دراسـة  وفـق 
الاسرتاتيجية"  للدراسـات  "عمـران 
"المؤسسـة  بعنـوان   ،2019 أيـار  في 

 :2019 السـورية في عـام  العسـكرية 
واسـتثمارات  وميليشـياوية  طائفيـة 
التحديـات  أبـرز  مـن  فـإن  أجنبيـة"، 
أمـام هيكلة الجيـش هو عـدم إمكانية 
ضبـط علاقته مع المؤسسـة الرئاسـية 
وصعوبة تحقيق التحـول الديمقراطي.

هيكلـة  تتطلـب  الدراسـة  وبحسـب 
الجيـش إنتـاج اتفـاق سـياسي "يتيح 
مصداقيـة  وذات  شرعيـة  لمؤسسـات 
قواعـد  وفـق  بعملهـا  البـدء  شـعبية 

الديمقراطـي". والانتقـال  التغيري 
الدسـتورية  للمقاربـات  ويبقـى 
تحقيـق  في  مهـم  دور  والقانونيـة 
المدنيـة عىل الجيـش، مـن  السـيطرة 

دسـتورياً. مهمتـه  تقييـد  خالل 
بينام "لا تنـذر عمليات الدمـج وإعادة 
التأهيـل الراهنـة في الجيـش إلا ببنـاء 
شـبكي يحوله لميليشـيا كربى تتداخل 
فيهـا مصالـح الحلفاء )النظـام وإيران 

وتتباين".  وروسـيا( 

عمليات ترميم
بـدوره يـرى معـن طالع، الباحـث في 
الجيـش  أن  للدراسـات،  مركـز عمـران 
بعـد  كبرية  تحديـات  أمـام  السـوري 
مـن  متقدمـة  مرحلـة  إلى  وصـل  أن 
الجهـوزي  المسـتوى  عىل  الاختالل 
والتنظيمـي والتموييل وهـذا ما يعمل 
عليـه الجانـب الـروسي بالحفاظ على 
ودمـج  سـوريا،  في  الجيـش  هيكليـة 
ضمـن  الأخـرى  الميليشـيات  جميـع 
تشـكيلاته حفاظـًا على تماسـكه وفق 
السـورية،  الدسـتورية  التشريعـات 
بهـدف نـزع التدخالت الخارجيـة من 
التحكـم بالجيـش السـوري مسـتقبلً 
بحسـب  السياسـية،  التسـوية  بعـد 

تعبريه.
ويضيف طالع في حديث لعنـب بلدي، 
القـدرة  يمتلـك  السـوري  الجيـش  أن 
والعسـكرية  والدسـتورية  التشريعيـة 
وهـذا  القيـادة،  زمـام  يمسـك  لأنـه 
مـا يجعلـه يعمـل عىل ترميـم بنيتـه 
والتامشي مع الخطة الروسـية لإعادة 
الرديفـة إلى  التشـكيلات  ضـم جميـع 
صفوفـه، ليتمكـن مـن قيـادة المرحلة 

المقبلـة بشـكل قـوي. 
ومـن المتوقع أن تعمـل الـدول الحليفة 
السـوري،  للملـف  والضامنـة  للنظـام 
بـإشراف الأمـم المتحـدة، على انتشـار 
الجيـش وتمكينه عسـكريًا ولوجسـتيًا 
بمـا يتناسـب مـع المرحلـة المقبلـة في 
سـوريا، خاصـة مـع الاتفـاق على حل 

سـياسي بني الأطـراف المعنية.

احتمالات الهيكلة أو الدمج
ما مستقبل "الجيش السوري"

عناصر من الجيش السوري في عين عيسى بريف الرقة - تشرين الأول 2019 )سانا(

  "Global Fire Power" - "Military Factory" :المصادر
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الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 748 شراء 743 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  23880     الذهب 21  27861    

  ليرة تركية  مبيع 117 شراء 116 دولار أمريكي  مبيع 668 شراء 666

آبار النفط في سوريا.. شهية أمريكية أم بازار صفقات

 الهدف من عدم 
التصريح عن الأرقام 
الحقيقية هو عدم 

الدخول في منظمة 
الدول المصدّرة للنفط 

)أوبك( كدولة مصدّرة 
للنفط، وحينها لا بد 

من تبيان الأرقام 
والإحصائيات الدقيقة 

عن الواقع النفطي 
في سوريا.

)AFP( 2019 مركبة عسكرية أمريكية تمر عبر رافعة لضخ النفط في ريف مدينة القامشلي بشمال شرق سوريا - 26 تشرين الأول

في ظل الصراعات العسكرية والسياسية بين اللاعبين الأساسيين في الملف السوري )أمريكا وروسيا وتركيا وإيران(، برز "صراع إعلامي"، خلال 

الأيام الماضية، على آبار النفط في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، التي أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هيمنته عليها عبر إبقاء عدد 

من القوات الأمريكية حولها.

عنب بلدي - مراد عبد الجليل 

مسـاعيه  الأمريكي  الرئيـس  يخـفِ  ولم 
للسـيطرة على آبـار النفـط السـورية في 
عدة مناسـبات، سـواء عبر حسابه الرسمي 
في "تويرت" أو عبر مؤتمراتـه الصحفية، 
وخاصـة خلال الفرتة بين 19 و24 من 
تشريـن الأول المـاضي، إذ لم يكـد يمر يوم 
دون الحديث عن النفط السـوري، وتأكيده 

الحفاظ على الآبـار وتأمينها.
أحـدث هـذه التصريحـات كان الجمعة، 1 
مـن تشرين الثـاني الحالي، عندمـا أكد في 
خطـاب مع أنصـاره في ولاية ميسيسـيبي 
الجنـود  عـودة  في  رغبتـه  الأمريكيـة 
إلى  سـوريا  في  الموجوديـن  الأمريكيين 
منازلهم، لكنه اسـتدرك، "لقـد قمنا بتأمين 

حقـول النفـط، فأنـا أحـب النفط".
وترافـق ذلك مـع تهديـدات وجهها وزير 
الدفـاع الأمريكي، مايك إسبر، بحسـب 
مـا نقلـت وكالـة "رويرتز"، في 29 من 
تشريـن الأول الماضي، إلى كل من روسـيا 
والنظام السـوري بالتصـدي لأي محاولة 
انتـزاع السـيطرة على حقـول النفط من 

كان. طرف  أي 
وبين صراع الـدول على النفـط، تطُرح 
تسـاؤلات حول كميـات النفـط الموجودة 
الأمريكيين  شـهية  لتفتـح  سـوريا  في 
أهـداف  هنـاك  وهـل  عليهـا،  للحفـاظ 
أمريكيـة أخـرى خفيـة وراء البقـاء في 

المنطقـة وحمايـة الآبـار.

هل النفط السوري مغرٍ للدول؟
لا توجد في سـوريا دراسـات استكشافية 
مسـتقلة ودقيقـة حـول كميـات النفـط، 
وخاصـة في المنطقـة الشرقيـة، وكانـت 
النفطيـة  الكميـات  حـول  الإحصائيـات 
للنظـام  الضيقـة  الدائـرة  مـن  تصـدر 
السـوري )القرص الجمهوري(، بحسـب 
مـا أكـده العديـد مـن مهنـدسي النفـط 
الذيـن تحدثـت إليهم عنب بلـدي، والذين 
ظـل  في  الشـفافية  غيـاب  إلى  أشـاروا 
حكـم الرئيـس السـابق، حافـظ الأسـد، 
إذ  الأسـد،  بشـار  نجلـه،  بعـده  ومـن 
غُيبت الدراسـات والإحصائيـات الدقيقة، 
والدراسـات  الأبحـاث  مراكـز  واكتفـت 
بالأرقـام  للطاقـة"،  الدوليـة  و"الوكالـة 

الصـادرة عـن النظـام فقـط.
النفـط  عـن  التنقيـب  سـوريا  وبـدأت 
وإنتاجـه في ثمانينيـات القـرن المـاضي، 
وبحسـب تقريـر صـادر عـن "الوكالـة 
الثـاني  كانـون  في  للطاقـة"  الدوليـة 
2015، فـإن إنتـاج سـوريا مـن النفـط 
ألـف   200 مـن  أقـل  كان   ،1980 عـام 
برميـل يوميًا، في حين وصـل في 1996 
إلى ذروة الإنتـاج وبلـغ نحـو 600 ألـف 

برميـل يوميًـا.
أمـا في ظـل حكـم بشـار الأسـد، فبـدأ 
إنتـاج النفـط بالانخفاض مـن 500 ألف 
ليصـل   2000 عـام  في  يوميًـا  برميـل 
إلى 380 ألـف برميـل يوميًـا في 2010، 
قبـل تدهـور الإنتـاج مـع بدايـات الثورة 
قبضـة  مـن  الآبـار  وخـروج  السـورية 
"الدولـة"  تنظيـم  وسـيطرة  النظـام، 
عليها، ليتوقف الإنتـاج نهائيًا في 2014.
أما عـن احتياطـي النفط، فتملك سـوريا 
"الوكالـة  بحسـب  برميـل،  مليـار   2.5
الدوليـة"، وهـو ما يعـادل %0.14 فقط 
مـن احتياطـي النفـط العالمـي، بحسـب 
 "BBC" تقريـر لهيئة الإذاعـة البريطانية

في 29 مـن تشريـن الأول المـاضي.
الوكالـة،  عـن  الصـادرة  الأرقـام  هـذه 
والتـي تعتمـد على الإحصائيـات التـي 

تصدر عـن مؤسسـات النظام السـوري، 
تعتبر ضئيلـة ولا تفتـح شـهية الـدول 
قسـم  رئيـس  لكـن  عليهـا،  للاقتتـال 

الجامعـة  في  الأعامل  وإدارة  الاقتصـاد 
الدكتـور  الإنسـانية،  للعلـوم  الأمريكيـة 
سـهيل الحمدان، اعتبر أن المعلومات عن 
إنتـاج النفط في سـوريا جميعهـا كاذبة 

النظـام. مصدرهـا  لأن 
وقـال الحمدان في حديـث لعنب بلدي إن 
أرقام الإنتـاج الحقيقة مـن براميل النفط 
التي كانـت تدخل إلى "الشركة السـورية 

للنفـط" التابعـة لحكومـة النظـام غير 
صحيحـة، مضيفًـا أنه بحسـب معلوماته 
مـن مصـادر داخـل الشركـة السـورية، 
فـإن الإنتـاج كان يرتاوح مـن منتصف 
بين   2004 عـام  وحتـى  الثمانينـات 
مليـون و450 ألف، ومليـون و600 ألف 
برميـل يوميًا، في حين كان النظام يعلن 
فقـط 380 ألف برميل ويتـم إدخالها إلى 
موازنة الدولـة، ويتم بيع الكميـة المتبقية 
 لصالـح شـخصيات مقربـة مـن النظام.
أمـا في عـام 2011 بلـغ إنتـاج النفـط 
150 ألـف برميـل يوميًـا، بينام كانـت 
حاجـة سـوريا 250 ألف برميل، بحسـب 
كان  الـذي  الوقـت  في  النظـام،  روايـة 
الإنتـاج الفعلي للنفط في سـوريا يصل 
إلى 850 ألـف برميـل يوميًا، يتـم إدخال 
الكميـة المعلنـة إلى موازنة الدولـة وتباع 
الحمـدان. بحسـب  الأخـرى،  الكميـات 
مـن  الهـدف  أن  إلى  الحمـدان  وأشـار 
عـدم التصريـح عـن الأرقـام الحقيقيـة 
الـدول  منظمـة  الدخـول في  عـدم  هـو 
المصـدّرة للنفـط )أوبـك( كدولـة مصدّرة 
للنفـط، وحينهـا لا بـد من تبيـان الأرقام 
الواقـع  عـن  الدقيقـة  والإحصائيـات 

النفطـي في سـوريا.
تتفـاوت جودتـه مـن  السـوري  النفـط 
منطقـة لأخرى، بحسـب ما قالـه مهندس 
السـوادي، لعنـب بلـدي،  النفـط أحمـد 
وريفهـا  الـزور  ديـر  آبـار  فالنفـط في 
يعتبر مـن النفـط الخـام الممتاز بسـبب 
عـدم احتوائـه على كميـات كبيرة مـن 
الكبريت، على عكس النفـط الثقيل التي 
تحتويـه الآبـار الموجـودة في الحسـكة.

أهداف أمريكية ثلاثة
وبعيـدًا عن إغـراء النفط السـوري للدول 

لإبقاء جيوشـها أم لا، وعن أرقـام الإنتاج 
التـي قـد يتـم اكتشـافها في حـال قيام 
بعمليـات  كبرى  لـدول  تابعـة  شركات 
مسـح حقيقيـة للمنطقـة، توجـد أهداف 
أمريكيـة أخرى لإبقـاء قواتها حـول آبار 
النفـط يمكـن تلخيصهـا بثلاثـة أهداف.

الهـدف الأول يكمن في تمويل واشـنطن 
لقواتهـا الموجـودة في المنطقـة، إضافـة 
إلى تمويـل حلفائهـا مـن "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد(، وهو مـا يخفض 
مـن  الصـادرة  الأمـوال  مـن  تكاليفهـا 
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  ميزانيـة 
سـهيل  الدكتـور  بحسـب  )البنتاغـون(، 

الحمـدان.
أمـا الهـدف الثـاني، فهو حرمـان النظام 
إلى  الوصـول  مـن  وروسـيا  السـوري 
النظـام  إبقـاء  وبالتـالي  الآبـار،  هـذه 
وخاصـة  اقتصـادي،  حصـار  تحـت 
فيام يتعلـق بالمشـتقات النفطيـة، وهـو 
التـي اعتبرت في  مـا أغضـب روسـيا، 
عـدة تصريحـات، الأسـبوع المـاضي، أن 
إعلان ترامـب السـيطرة على الآبـار غير 
قانـوني، كام اتهمـت الولايـات المتحـدة 
 30 على  قيمتـه  تزيـد  نفـط  بتهريـب 

مليـون دولار شـهرياً مـن سـوريا.
وكانـت أمريـكا وجهت تحذيـرات عديدة 
النظـام  تزويـد  في  يسـهم  مـن  ضـد 
جانـب  إلى  بالمحروقـات،  السـوري 
فرضها، خلال الأعوام الماضيـة، عقوبات 
وأشـخاص  شركات  على  اقتصاديـة 
أسـهموا بنقـل المحروقـات، الأمـر الـذي 
المناطـق  في  محروقـات  أزمـة  إلى  أدى 

النظـام. لسـيطرة  الخاضعـة 
وفي بيـان صـادر عـن مكتـب الشـؤون 
الأمريكيـة  الخزانـة  لـوزارة  العامـة 

وصـل إلى عنـب بلـدي، في 26 مـن آذار 
مراقبـة  مكتـب  أن  فيـه  جـاء  المـاضي، 
الأصـول الأجنبيـة التابع لـوزارة الخزانة 
مجتمـع  إلى  تحذيـره  حـدّث   )OFAC(
شـحن البرتول البحـري لإلقـاء الضـوء 
على المخاطـر المرتبطـة بنقـل شـحنات 

إلى سـوريا. النفـط 
أمـا الهـدف الثالـث لأمريـكا فقـد يكون 
السـوري  النظـام  مـع  صفقـات  عقـد 
وروسـيا، بحسـب الحمدان، عبر إدخال 
المنطقـة،  آبـار  تسـتلم  أمريكيـة  شركـة 
النفـط  صـادرات  مـن  نسـبة  وتعطـي 
بشـكل قانـوني إلى عـدة أطـراف، وهو 
في  ترامـب  الرئيـس  إليـه  أشـار  مـا 

تـه. تصريحا
 15 وكان الرئيـس الأمريكي قـال، في 
مـن تشريـن الأول المـاضي، "مـا أعتزم 
يكـون عقـد صفقـة  بـه ربمـا  القيـام 
مـع شركـة إكسـون موبيـل أو إحـدى 
هنـاك،  إلى  للذهـاب  شركاتنـا  أكبر 
والقيـام بذلك بشـكل صحيـح"، مؤكدًا 
المـاضي،  الجمعـة  آخـر،  خطـاب  في 
النفـط،  بتوزيـع  سـتقوم  "أمريـكا  أن 
آخريـن،  وأشـخاصاً  الكـرد  وتسـاعد 
ذلـك  كان  إذا  نفسـها  ستسـاعد  كام 

." مسـموحًا
الـدول  هـذه  بين  الرصاع  ظـل  وفي 
المواطنـون  يبقـى  النفـط  آبـار  على 
في  القاطنين  وخاصـة  السـوريون، 
السـوري،  النظـام  سـيطرة  مناطـق 
يتخوفـون من فصـل الشـتاء المقبل وأن 
يكـون على غـرار سـابقه، عندما أحدث 
نقـص المشـتقات النفطيـة أزمات خانقة 
على محطـات الوقـود وحُـرم كثير من 
المواطنين مـن مـادة المـازوت للتدفئـة.

https://www.enabbaladi.net/archives/339786
https://www.enabbaladi.net/archives/339786
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عنب بلدي - زينب ممصري

لأب  حلاوة  أبـو  الهـدى  نـور  ولـدت 
سـوري وأم تركيـة مـن مواليد دمشـق، 
إذ هاجـر جداهـا التركيان مـن أصحاب 
الأمـوال إلى سـوريا للعمـل والتجـارة، 
السـورية  الجنسـية  على  وحصلا 
حكومـي  قـرار  مـن  بالاسـتفادة 

المهاجريـن. بتجنيـس 
التـي  التفاصيـل  الهـدى  نـور  تنقـل 
توارثتهـا العائلـة عـن الهجـرة الأولى، 
قبـل أن تعـود جدتهـا بعـد انفصالهـا 
عن جدهـا إلى تركيـا، وتتـزوج مجددًا، 
العائلـة إلى قسـمين، سـوري  لتنقسـم 
يعيـش في دمشـق، وتـركي يعيـش في 

ولايـة هاتـاي التركيـة.
تقـول نـور الهـدى في لقـاء مـع عنب 
في  تقطـن  كانـت  عائلتهـا  إن  بلـدي 
الصالحيـة  حـي  في  الأتـراك"  "حـارة 
للسـكن  لاحقًـا  وانتقلـت  الدمشـقي، 

في حـي الشـاغور، ولم يكـن المجتمـع 
الرتكي غريبًـا عنهـا بسـبب الزيـارات 

تركيـا. في  والدتهـا  لأهـل  الدوريـة 
تتحـدث نـور الهـدى اللغتين التركيـة 
خطـة  كانـت  إذ  بطلاقـة،  والعربيـة 
اللغـة  وإخوتهـا  تعلمهـا  أن  والدتهـا 
التركيـة بجانـب العربيـة، ونجحـت في 
ذلـك حتـى أصبحـوا يتكلمـون اللغتين 
بشـكل  سـاعدهم  مـا  وهـذا  بطلاقـة، 
عـام  تركيـا  إلى  هجرتهـم  بعـد  كبير 

.2012

نور التركية
تتشـابه الروايـات حـول أسـباب هجرة 
في  واسـتقرارهم  سـوريا  إلى  الأتـراك 
مدينتـي حلـب ودمشـق وضواحيهام، 
بعـد ضـم لـواء اسـكندرون إلى تركيـا 

.1938 رسـمياً عـام 
التـي  الأتـراك"،  "حـارة  نشـأت  إذ 
كانـت تقطـن نـور الهـدى فيهـا بحـي 

الصالحيـة الدمشـقي، مـن مجموعـات 
الأتـراك الذيـن وصلـوا إلى دمشـق في 
المـاضي.  القـرن  مـن  الأول  النصـف 

المدينـة  سـكان  اسـتقبلهم  حينهـا، 
بنـاء  على  بهـم وسـاعدوهم  ورحبـوا 
غير  جبلاً  كانـت  التـي  "الحـارة" 

وانتشرت  الوقـت،  ذلـك  في  مأهـول 
بينهـم تجـارة أكيـاس الـورق التـي لم 

الشـام.  أهـل  بهـا  يعمـل  يكـن 
سرحـان  الرتكي  الكاتـب  يقـول 
في  هاتـاي  "مشـكلة  كتابـه  في  أضـة 
إنـه  التركيـة"،  الفرنسـية-  العلاقـات 
بعـد ضـم لـواء اسـكندرون إلى تركيا، 
إلى  المبعـوث  الفرنسي  القنصـل  ذكـر 
أنطاكيـا )مركـز ولايـة هاتـاي  مدينـة 
حاليًـا(، أن أعـداد سـكان اللـواء، الذين 
السـورية  الجنسـيتين  إحـدى  اختـاروا 
الاتفـاق  اللبنانيـة مرتفـع، بموجـب  أو 
الـذي وقـع بين فرنسـا وتركيـا، وأدى 

إلى فصـل اللـواء عـن سـوريا. 
للسـكان  المعطـاة  المهلـة  نهايـة  ومـع 
لاختيـار الجنسـية، في 13 مـن كانـون 
مجمـوع  أصبـح   ،1940 عـام  الثـاني 
المهاجريـن مـن اللـواء )منطقـة هاتاي 
ألـف مهاجـر،   48 حاليًـا( مـا يقـارب 
منهـم  شـخص  و500  ألفًـا   26 نحـو 

مـن  و500  ألفًـا  و11  الأرمـن،  مـن 
آلاف  وسـتة  الأرثوذوكـس،  المسـيحيين 
وثلاثـة  السـنة،  العـرب  مـن  شـخص 

العلويين.  مـن  آلاف 
هـذه  مـن  70 سـنة  مـن  أكثر  وبعـد 
الثـورة  انـدلاع  ومـع  الهجـرات، 
السـورية، عـاد جزء مـن أبنـاء وأحفاد 
إلى  هاجـرت  التـي  العائلات،  تلـك 
سـوريا واسـتقرت هنـاك، مجـددًا إلى 
التـي  العائلات  شـمل  والتـأم  تركيـا، 
تفرقـت بسـبب الهجرات وانقسـمت إلى 

تـركي.  وقسـم  سـوري  قسـم 

غربة في الوطن الأم
في هجـرة مشـابهة لهجـرة عائلـة نـور 
خوجـة  زكريـا  والـدا  انتقـل  الهـدى، 
في  للعيـش  والتولـد(،  الأصـل  )أتـراك 
سـوريا، وتحديدًا في مدينـة حلب، وعلى 
الرغـم مـن ولادتـه وإقامتـه في حلـب، 
عاش هـو الآخـر في محيط مـن الأتراك.

هجرة عكسية 
د مسألة الانتماء..

ّ
تعق

أتراك سوريون 
في موطنهم 

من جديد

حارة الأتراك في دمشق )حساب حارة الأتراك على الفيس بوك(

يزعجني شعور الغربة 
الذي عشته في سوريا، 

وما أزال أتجرعه هنا، لا 
أدري.. قد يكون الخوف 

من الظروف وغموض 
المستقبل هو السبب

دوافع وأنماط 
ردود الفعل..

كيف يؤثر الفن 
في السلوك الثوري

عنب بلدي - يامن المغربي

في  اللبنانيـون  المتظاهـرون  اسـتخدم 
للتعبير  "الجوكـر"  وجـه  حراكهـم 
عـن رفضهـم الخـوف، وتمردهـم على 
التيـارات السياسـية، مسـتمدين الجـرأة 
من الشـخصية السـينمائية التي انتشرت 

بشـكل واسـع مؤخـراً.
حقـق  الـذي  الفيلـم،  انتشـار  وتزامـن 
نجاحًا واسـعًا، مع انطلاق الاحتجاجات 
المـاضي،  الأول  تشريـن  في  اللبنانيـة، 
الأمـر الـذي جعـل مـن بطلـه المتمـرد، 
رمـزاً مستسـاغًا للمتظاهريـن، الراغبين 

الواقع". "تغيير  بــ 
التظاهـر ليـس رد الفعـل الوحيـد الذي 
يسـتمد جـزءًا مـن إلهامـه مـن الأعمال 
الفنية أو السـينمائية، بل يعتمد السـلوك 
رمـوز  على  عمومًـا  للبشر  الثـوري 
ومفاهيـم، تتشـكل بجـزء منهـا بفعـل 

الفنيـة. المسـتمر للأعامل  التعـرض 

التظاهر كشكل لرد الفعل 
لا تحـض الأعامل الفنيـة النـاس على 
التظاهـر بشـكل مبـاشر، لكنهـا تـزرع 
في داخـل الأشـخاص تسـاؤلات وأفكارًا 
للتمـرد،  محـركًا  تكـون  قـد  معينـة، 
والتعبير عـن رفـض الواقع مـن خلال 
التظاهـر، كشـكل مـن أشـكال التعبير 

السـلمي عـن الرغبـة في التغيير.
حـول  مظاهـرات  عـدة  مـن  صـور 
يرتـدون  لمتظاهريـن  انتشرت  العـالم 

أقنعـة مقتبسـة من أعامل فنيـة، تدعو 
الأوضـاع  على  والاحتجـاج  للتظاهـر 
المعيشـية ضـد السـلطات القائمـة، الأمر 
الـذي يفتـح الباب أمـام تسـاؤلات حول 
الـدور المحـوري للفـن في الدعـوة إلى 
التظاهـر، وأثـره في تشـكيل وعيهم في 

هـذا الاتجـاه.
يـرى المخـرج السـوري أيهم سـلمان، أن 
الفـن لا يمكـن أن يدفع النـاس للتظاهر، 
لكنـه يحرض على القيام بــ "رد فعل" 
على حـدث قائـم، يرسـب في اللاوعـي 
لـدى النـاس، ويكـوّن لديهم تصـورًا ما 
عـن نمـط حيـاة معين، أو ما يجـب أن 

. ن يكو
مـن  أشـكال  تتكـون  ذلـك،  ونتيجـة 
الـردود على أفعـال معينة، كام حصل 
اللبنانيـة،  العاصمـة  احتجاجـات  في 
بيروت، إذ يتحكـم الفن بـرد الفعل أكثر 
مـن دفعـه للقيـام بالفعل، وفق مـا قاله 
سـلمان لعنـب بلـدي، "وإلا كنـا رأينـا 
هـذه  عـرض  بعـد  خرجـت  مظاهـرات 

الأعامل الفنيـة مبـاشرة".
رأي سـلمان يتطابـق مـع رأي الباحـث 
الـذي  موشلي،  صفـوان  الاجتماعـي 
تخلـق  لا  الفنيـة  الأعامل  أن  يـرى، 
الظاهـرة بـل تؤثـر في طريقـة فهمها، 
وبالتـالي تؤثـر بشـكل اسـتجابتنا لهـا 

الاسـتجابة. هـذه  وشـدة 
الرمـوز  اسـتعارة  موشلي  ويصـف 
والشـعارات في التظاهـرات مـن أعامل 
"المهـم"  بــ  فنيـة  أو  واقعيـة  سـابقة 

المتظاهريـن  إن  للقـول  الأول  لسـببين، 
نجحـت  سـابقة  ظاهـرة  مـن  جـزء 
ويسيرون إلى نجـاح متوقع، أمـا الثاني 
فهـو لصنـع "فصـل وتمييـز" للتجمـع 
الجديـد المحبـب والمختلـف عـن القديـم 

الجديـدة. الرمـوز  عبر تبنـي 

بين المجتمع المرفوض والفردانية 
المتعبة

مـا يميـز الاجتامع البشري أنه يشـكل 
يسـتطيع  لا  فالفـرد  البشر،  إنسـانية 
تصـور نفسـه ككائن معـزول عن أسرته 
ومحيطـه، لـذا يحـرص الفرد على دعم 
لضامن  إليـه،  ينتمـي  الـذي  التجمـع 
بحسـب  الأثير"،  "الانتامء  ديمومـة 

موشلي.
ودور الفـن هنـا، "هـو أن يقـول للفـرد 
انتمائـه،  مـع  المنسـجم  وغير  المتوتـر 
مـن  مذعـور  الوقـت  بنفـس  ولكنـه 
الفردنـة، إنـه لـن يخاطـر كثيراً"، بـل 
سـينتقل مـن هـذا التجمع غير المناسـب 
آخـر  تجمـع  إلى  وكفاءاتـه،  لتطلعاتـه 
أكثر ملاءمـة لـه، ولأجـل ذلك قـد يلجأ 

للتغيير. كأداة  التظاهـر  إلى 
وضمـن النزعـة البشريـة إلى التجمـع، 
يبرز الدور الـذي تلعبه الأعامل الفنية، 
فوفـق المخـرج هشـام الزعوقـي، تصنع 
الأعامل الفنيـة المزاج العـام، وتؤثر على 

تشـابه الأفـراد في بيئـة ما.
السـينما  مثـالً  الزعوقـي  ويضرب 
الأمريكيـة، التـي تؤثـر في طريقة كلام 

ونمـط  لباسـهم  وشـكل  الأمريكيين 
حياتهم، إذ كان لـدى "هوليوود" القدرة 
على التأثير المباشر على النـاس، قبل 

الحاليـة.  الاتصـالات  ثـورة 
ولا يتوقـف دور الفـن عنـد خلـق أنماط 
مشرتكة في مجتمـع مـا، بل يسـهم في 
نقـل تجـارب مجتمعـات أخـرى، وفتح 
التأثـر بهـا. "ربمـا فيلـم  البـاب أمـام 
وثائقـي يتـم إنتاجه في السـويد، يجعل 
النـاس يندبـون حظهم لأنهـم ولدوا في 
يتسـاءلون  الأوسـط ويجعلهـم  الشرق 
لماذا لسـنا مثلهـم؟"، يقول المخـرج أيهم 

. ن سلما
التصـورات  هـذه  تكـن  لم  لـو  فحتـى 
حقيقيـة، لكنهـا تجعل النـاس يتعلقون 
بأبطـال يحملـون قياًم وصفـات معينة 

تترسـخ في عقولهـم.
على سـبيل المثـال، بعـد انتشـار فيلـم 
متابعـوه  اسـتخدم   "For Vendetta"
ثـم  الفيلـم،  أبطـال  الأناركيين  أقنعـة 
 a Casa Deمسلسـل أقنعـة  انتشرت 

الشـهير.  ”Papel” L
إذ يعتقـد المشـاهدون والمتأثـرون بهـذه 
الشـخصيات أن الظـرف الذي يعيشـونه 
سـيئ ومـن الممكـن أن يكـون أفضـل، 
وهذا ما يكوّن لديهم سلسـلة سـلوكيات، 
تأخذ شـكل رد الفعل، بحسـب سـلمان، 
وهـو ما قـد يتـم ترجمته كفعـل ثوري.

رد فعل سلمي أم أكثر؟
تملـك السـينما والمسلسلات التلفزيونية 

"حين كنت أعيش في دمشق وبين الدمشقيين كنت أُدعى 

نور التركية، وبعد انتقالي إلى تركيا أصبحتُ نور الشامية"، 

وبين الوطنين تحاول الشابة ذات الـ 25 عامًا التمتع بالمزايا 

التي تحملها الهوية المزدوجة، متخطية ما ينجم عنها من 

أزمات على المستوى الفردي.

https://www.enabbaladi.net/archives/338103
https://www.enabbaladi.net/archives/338103
https://www.enabbaladi.net/archives/339792
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متظاهر في لبنان يرتدي قناع بطل فيلم "V for vendetta" تشرين الأول 2019 )عنب بلدي(

منصور العمري

نشر تلفزيون "أورينت" مؤخرًا فيديو 
بعنوان: "مسلخ اللجنة الدستورية". 

يحسب لأورينت أنها تقدم رأي شريحة 
واسعة من السوريين بلجنة تأهيل المجرم 

الأسد، ولقناة "تيلي أورينت" مقاطع 
الفيديو بحسها الكوميدي المبدع، لكن هذا 
لا يبرر بأي حال من الأحوال الدرك المرعب 

الذي وصل إليه هذا الفيديو، من حيث 
انعدام أدنى معايير الإحساس ومراعاة 

الكرامة الإنسانية ومشاعر أهالي 
المعتقلين وضحايا الأسد، في ذلك الفيديو.

مهنيًا، لا يوجد أي تحذير بأن الفيديو 
يحوي مشاهد مؤذية للأطفال وشريحة 

من المشاهدين.
لكن المسألة تتجاوز هذا التحذير، 

فالانفلات من الإنسانية في سبيل إيجاد 
أفكار "مبدعة" قد يشكل إهانة لكرامة 

البشر. أعمل في التوثيق منذ سنين، 
وشاهدت آلاف الفيديوهات والصور 

الحقيقية لجرائم الأسد، لكني لم أشعر 
بهذه الإهانة والاشمئزاز اللذين شعرت 

بهما حين شاهدت هذا الفيديو. فتخيلت 
فورًا أن هذا القلب أو اللحم المقطع لمعتقل 
أعرفه كما أراد الفيديو، فما حال الأمهات 

تحديدًا حين يتخلين قلوب فلذات أكبادهن 
ولحمهم.

احتوى الفيديو على تمثيل درامي بأعضاء 
أجساد ضحايا الأسد، من إظهار قلب 
حقيقي وتناوله بالأيدي بلا أي ورع، 

والكبكبة وتقطيع لحم المعتقلين وغيرهم 
من الضحايا.

هذا التصوير المروع ينبهنا إلى أنه يجب 
وضع حدود معينة ومدونة أخلاقية 

لكيفية تعامل الفن والإعلام مع الضحايا 
وجثثهم، من أجل تجنب أعمال مماثلة. 

كراهية الأسد لا يجب أن تعمي بصيرتنا، 
فنتحول إلى أشباه له، ولـ "فنه".

يجب ألا ينحط الفن إلى درجة أن يكون 
مروعًا ومرعبًا ومهينًا للناس، لأنه بعد 

هذه النقطة، يتحول إلى عمل بغيض 
وشاذ ومدمر لا خلّق، فجراح السوريين 
لا تزال نازفة، والواجب الإنساني يفرض 

مراعاتها.
رغم أنه لا يمكن وضع حدود قسرية 
للفن عمومًا، فهو يعتمد على السياق 
والموضوعية والمبادئ الأخلاقية، التي 
قد تتغير، لكن الحد الأدنى الذي يجب 

أن يلتزمه الفنان هو حسه وحساسيته 
الإنسانية. 

هذا الفيديو قد يزعج كثيراً من السوريين 
الذين فقدوا أحباءهم في معتقلات الأسد 

وتحت براميله وفي مشافيه، في الحقيقة 
لا أدري ما الذي كان يدور في ذهن ممثلي 

الفيديو وكاتبه وكل من شارك فيه! ألم 
يدرك أي منهم أن هذ العمل قد يفطر 

قلوب أمهات وأحباء المعتقلين وضحايا 
الأسد؟ 

أقل ما يجب فعله بعد حذف هذا الفيديو 
هو تقديم اعتذار لأهالي ضحايا الأسد، 

وعدم الانجرار إلى هذه المتاهات غير 
الإنسانية.

أشلاء المعتقلين 
ليست موضوعًا 

للكوميديا

مـن  أقاربـه  مـن  جـزء  لـدى  وكان 
النفـوس  في  قيـود  الأولى  الدرجـة 
يعيـش  كان  مـن  ومنهـم  التركيـة، 
في تركيـا، كام كان كبـار السـن من 
التركيـة،  اللغـة  يتكلمـون  العائلـة 
وعلموهـا لأخويـه الكبيريـن، بينما لم 
انتقال  إتقانها بسـبب  يتسـنّ لزكريـا 

السـعودية. إلى  أسرتـه 
لاحقًـا، هاجـر زكريـا، وفـق مـا قاله 
في حديـث لعنـب بلـدي، مـع عائلته 
العائلـة  شـمل  والتـأم  تركيـا  إلى 
والتركي،  السـوري  بشـقيها  الكبيرة 
نوعًـا  يعيـش  زال  لكنـه عـاش ومـا 
الغربـة "يربكـه في كثير مـن  مـن 

الأحيـان".
الحرقـة،  مـن  بيشء  زكريـا،  يقـول 
"يزعجنـي شـعور الغربة الذي عشـته 
في سـوريا، ومـا أزال أتجرعـه هنا، لا 
أدري.. قـد يكون الخـوف من الظروف 

وغمـوض المسـتقبل هو السـبب".

ويتابـع، "كنا نعتـد بأصلنـا التركي، 
البشر،  لـدى  فطـري  أمـر  وهـذا 
مـن  بـه  نسـمع  كنـا  لمـا  خصوصًـا 
عـن  ومواقـف  وحكايـات  قصـص 

الأتـراك".  أجدادنـا 

أتراك سوريا بالأرقام
سـوريا  تركامن  أو  أتـراك،  يعيـش 
اليـوم  الشـائع(  المسـمى  )وفـق 
بكثافـة، في نواحـي حلـب واللاذقية، 
في  تركمانيـة  قريـة   265 يوجـد  إذ 
في  ويوجـدون  اللاذقيـة،  محافظـة 
دمشـق ومناطـق أخـرى على شـكل 
أقليـات، بحسـب مـا نشرته الأسـتاذة 
في  التاريـخ  قسـم  في  المسـاعدة 
جامعـة "غازي" في أنقرة، مشـكورة 
يلامظ، في كتابهـا "دنيـا الأتـراك"، 
الـذي خصصـت قساًم منـه للحديث 

عـن "أتـراك سـوريا". 
تقول يلامظ في كتابها، إنـه لا توجد 

الأتـراك  لأعـداد  رسـمية  إحصائيـات 
في سـوريا، بسـبب تطبيـق الحكومة 
السـورية مفهوم "القوميـة العربية"، 
لكـن يقـدر عددهـم بمليون شـخص، 
200 ألـف في حلـب، و150 ألفًـا في 
اللاذقيـة، و50 ألفًـا في تلكلـخ بريـف 
القنيطـرة،  في  ألـف  و100  حمـص، 
و300 ألف في مناطـق مختلفة أخرى. 
ووفـق يلامظ، فإنـه بعـد ضـم لـواء 
اسـكندرون إلى تركيـا، لم تكـن هنـاك 
سياسـة واضحـة أو اتفاق بين سـوريا 
وتركيـا بخصـوص أتراك سـوريا، ما 
أدى إلى هجـرات للأتراك من سـوريا 
إلى تركيا، بشـكل جماعـي في الأعوام 
و1967،  و1953  و1951   1945
الفـردي،  الهـروب  بالإضافـة لحـالات 
الذيـن  المهاجـرون،  هـؤلاء  واسـتقر 
لاتعـرف أعدادهـم، في مـدن كيركخان 
تركيا. واسـكندرون وأضنـة، جنـوبي 
حملـت  التـي  هـي  الأخيرة  الهجـرة 

تركيـا  إلى  الهـدى  ونـور  زكريـا 
مجـددًا، ولكـن بسـبب الحـرب هـذه 
الأم  بلدهام  جنسـية  ليحملا  المـرة، 

. ا مجـددً
التركية  الجنسـية  زكريـا حصل على 
المرسـوم  بموجـب  الاسـتثانئية 
الحكومـي وليـس عن طريـق والديه، 
ويتمنـى أن يحصـل عليها مـرة ثانية 
بحسـب الأصـول "لأنه يعتـزه بأصله 
مـن  مزيـدًا  ذلـك  ويمنحـه  الرتكي 

الثقـة"، على حـد تعبيره.
على  حصلـت  التـي  الهـدى،  نـور 
هـي  أصولهـا،  بسـبب  الجنسـية 
سـورية  بكونهـا  أيضًـا  فخـورة 
أبناءهـا  تعلـم  أن  وتريـد  وتركيـة، 
وأتـراك  سـوريون  أنهـم  مسـتقبلً 
"سـأصطحبهم يومًـا مـا إلى سـوريا 
بعـد انتهـاء الحـرب، وسـأعرفّهم إلى 
الأماكـن التي عشـت بها، وسـأعلمّهم 

أمـي". فعلـت  كام  اللغتين 

عـدة عنـاصر تشـكل "صـورة العمل 
النـاس،  يشـاهده  الـذي  الفنـي" 
وتلعـب دورهـا في إقناعهـم بصـدق 
مـا يشـاهدونه حتى تصـل إلى درجة 
التأثير المطلوبـة، وكل مـا زاد التأثير 

زاد نجـاح العمـل الفنـي.
الفنـي، يمكـن  بالعمـل  التأثـر  ومـع 
إسـقاطه على الواقـع، فعلى سـبيل 
 La Casa De" مسلسـل  المثـال 
على  الثـورة  إلى  يدعـو   "Papel
المتحكمـة،  الاقتصاديـة  الأنظمـة 
شـكل  يأخـذون  ممـن  والفاسـدين 
دولـة، وهـو مـا يمكـن إسـقاطه على 
مـا يحصـل فعلاً في العـالم العربي، 

سـلمان. وفـق 
فالاحتجاجـات في لبنـان حاليًا تتعلق 
في  وكذلـك  الاقتصـادي،  بالشـق 
الدولتين  في  تسـود  حيـث  العـراق، 
السياسـات  مـن  شـعبي  ملـل  حالـة 
العامـة، ومع تقاطـع أفكار المسلسـل 
مـع الواقـع تنتـج سلسـلة مقاربـات 
منهـا  سـلوكيات،  مجموعـة  تولـد 

والشـعارات. الرمـوز  اسـتخدام 
لكـن النـاس لا ينسـاقون بالضرورة 
إلى المثـل الإيجابية، بحسـب سـلمان، 
القتلـة  عـن  تتحـدث  التـي  فالأفلام 
عـن  تتحـدث  التـي  أو  المتسلسـلين، 
العنف أو عن أشـخاص لديهم اضطرابات 
نفسـية، تؤثـر على بعض الأشـخاص 

الذيـن يطبقون مـا يرونـه بحذافيره.
أن  الزعوقـي  هشـام  المخـرج  ويـرى 
في  الشر"  "لتبريـر  توجهًـا  هنـاك 

الأعمال السـينمائية الجديـدة، فنهايات 
انتصـار الخير أصبحت قديمـة، وبات 
وتبريـراً،  تعاطفًـا  يسـتوجب  الشر 
أن  مثلاً  يتمنـون  لا  "فالمشـاهدون 

تـأتي الشرطة لتمسـك بعصابـة تقوم 
بنـك". بسرقـة 

ووفـق رأي المخرجَين فـإن السـلوك 
أو رد الفعـل المتأثـر بالأعامل الفنيـة 

قـد لا يكون بالضرورة مثاليًـا، بل قد 
يتأثر بالشـخصيات الفنيـة التي تأخذ 
العالمـي، سـواء  الاهتامم  حيـزاً مـن 
كانـت شـخصيات مسـالمة أو عنيفة. 

https://www.enabbaladi.net/archives/338103
https://www.enabbaladi.net/archives/339407
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تربية وأسرة

د. كريم مأمون

مـع ارتفـاع مسـتوى الدخـل والمعيشـة 
وانتشـار العادات الغذائيـة غير الصحية 
بدأنـا نسـمع أكثر فأكثر عـن مـرض 
"تشـحم الكبـد"، ولأن هذا المـرض يبقى 
فإنـه  واضحـة،  أعـراض  دون  صامتـًا 
غالبًـا ما يكشـف بالصدفة أثنـاء التقييم 
الطبـي لغـرض مـا، وعندهـا يجـب أن 
قـد  إهمالـه  يعالـج بشـكل سريـع لأن 

يـؤدي إلى مضاعفـات خطيرة.

ما هو مرض تشحم الكبد؟
تشـحم الكبـد، أو مـرض الكبـد الدهني 
تجمـع  هـو   ،  fatty liver disease
الدهـون داخـل خلايـا الكبـد أكثر من 
 5%- مـن  أكثر  لتشـكل   الطبيعـي؛ 
تتجمـع  الكبـد، حيـث  وزن  مـن   10%
حويصلات كبيرة مـن الدهـون الثلاثية 
في داخل خلايـا الكبد عـن طريق عملية 
التشـحم وانحلال الدهـون )أي تراكـم 
الدهـون غير طبيعيـة داخـل الخليـة(.
بشـكل  الكبـد  تشـحم  مـرض  ويقسـم 

مرضيـة: مراحـل  ثلاث  إلى  مبسـط 
الكبـد  تشـحم  هـي  الأولى  المرحلـة 
البسـيط: وفيـه تنتشر الخلايـا الدهنية 
بين خلايـا الكبـد دون حـدوث تلف في 
خلاياه أو حدوث تلف بسـيط لا يتسـبب 
بظهـور أية مشـاكل أو مضاعفات ودون 
أن تؤثـر في وظائـف الكبـد الطبيعيـة.
الكبـد  التهـاب  هـي  الثانيـة  المرحلـة 
مـن  نـوع  يحصـل  وفيـه  الدهنـي: 
مسـببا  الكبـدي  النسـيج  في  الالتهـاب 

الكبديـة. الأنزيمـات  ارتفـاع 
الكبـد  تشـمّع  هـي  الثالثـة  المرحلـة 
خطير. مـرض  وهـو   :Cirrhosis

حيـث  مـن  الكبـد  تشـحم  ويقُسـم 
هام: رئيسـيين  نوعين  إلى  المسـببات 
الكحـولي:  غير  الكبـد  تشـحم  أولً- 
ويعتبر هـذا النـوع مـن أمـراض الكبد 
باسـتخدام  ترتبـط  لا  التـي  الدهنيـة 
الكبـد  الكحـول، وفيـه يحـدث تشـحم 
البسـيط والـذي يمكـن أن يتطـور إلى 
التهـاب الكبـد الدهنـي غير الكحـولي 
مـن  المعانـاة  احتماليـة  يزيـد  والـذي 
وسرطـان   Cirrhosis الكبـد  تشـمّع 

الكبـد.
ثانيـا- تشـحم الكبـد الكحـولي: لفهـم 
أن  بيـان  يجـدر  المـرض  هـذا  حـدوث 
الكبد هـو العضو المسـؤول عـن تحطيم 
الكحول عندمـا يتناولها الإنسـان، ولكن 
إنتـاج  التحطيـم  عميلـة  على  يترتـب 
مركبـات تلحـق الضرر بالكبد، وتتسـبب 
قـدرة  وتضعـف  الالتهابـات،  بحـدوث 

المركبـات  هـذه  وإن  المناعيـة،  الجسـم 
الكبـد  على  الدهـون  بتراكـم  تتسـبب 
وإتلافـه، ومن الجدير بالذكـر أن العلاقة 
بين شرب الكحول والضرر الواقع على 
الكبـد علاقـة طرديـة؛ إذ يـزداد الضرر 
بازديـاد شرب الكحول. ويشـكل تشـحم 
الكبد الكحـولي المرحلـة الأولى للإصابة 
تشـمّع  ثـم  الكحـولي  الكبـد  بالتهـاب 

. لكبد ا
يحـدث هـذا المـرض في أواسـط العمر، 
عنـد البالغين الأربعينات والخمسـينات 
قـد  الصغـار  أن  رغـم  أعمارهـم،  مـن 
يصابـون بـه أيضـا، وهـو لا ينحرص 
في مجموعـة مـن النـاس دون أخـرى، 
كام لا يبـدو جليـًا لـدى أحد الجنسين 
تفرتض  الدراسـات  أن  إلا  الآخـر،  دون 
أصـول  مـن  المتحدريـن  الأشـخاص  أن 
لاتينيـة يعانـون منـه أكثر مـن غيرهم.

قد يحدث تشحم كبد خطير خلال 
الحمل

في حـالات نـادرة جـدا تتراكـم الدهون 
هـذه  الحامـل،  المـرأة  لـدى  الكبـد  في 
يهـدد  جديـًا  خطـراً  تشـكل  الظاهـرة 
حيـاة الأم والجنين معـا، فقـد يتطـور 
لـدى كليهام فشـل كبـدي، تلـوث حاد 

نزيـف.   أو 
ليـس واضحًـا السـبب الذي يـؤدي إلى 
الحمـل،  خلال  الكبـد  تشـحم  حـدوث 
وربمـا كان للهرمونات دور في التسـبب 

المرض. بهـذا 
بهـذا  الإصابـة  تشـخيص  تأكيـد  بعـد 
المـرض لدى المـرأة الحامل، يتـم توليدها 
حـالات  وفي  ممكـن،  وقـت  أسرع  في 
العنايـة  إلى  الأم  تحتـاج  قـد  معينـة 
المشـددة لبضعـة أيـام، لكـن الكبد، في 
أداء عملـه  الحـالات، يعـود إلى  معظـم 
بضعـة  غضـون  في  طبيعـي  بشـكل 

أسـابيع.

ما أسباب الإصابة بتشحم الكبد؟
باسـتثناء أن تناول المشروبـات الكحولية 
بإفـراط هـو المسُـبب الرئيسي لتشـحم 
الكبـد الكحـولي، فـإن أسـباب تشـحم 
الكبـد غير الكحـولي مرتبطـة بوجـود 

منها: العوامـل،  بعـض 
السـمنة، السـكري مـن النمـط الثـاني، 
يؤثـر تشـحم الكبد على ما بين 70% 
المصابين  الأشـخاص  مـن  و90% 

السـكري. أو  بالسـمنة 
انخفاض سريع بالوزن.

ارتفاع مسـتوى الكوليسرتول والدهون 
الثلاثيـة في الدم.
ارتفاع ضغط الدم.

المتلازمة الاستقلابية.
العـادات المعيشـية غير الصحيـة، مثل 
الإفـراط في الأكل، وقلـة الحركة، وسـوء 

. ية لتغذ ا
أخـذ بعـض أنـواع الأدوية، مثـل: بعض 
الأدويـة المسُـتخدمة في علاج السرطان 
والأميـودارون  والكورتيكوسـتيروئيدات 
وحبـوب  والديلتيازيـم  والميثوتركسـات 

الحمل. منـع 
مثـل  السـموم  لبعـض  التعـرضّ 

الفطـر. وتسـمم  الفوسـفور، 
وخاصـة  الفيروسـية،  الكبـد  التهابـات 

.C النـوع 
انقطاع التنفس أثناء النوم.

قصور الغـدة الدرقية وقصـور المبيضين 
ونقـص  الكيسـات  متعـدد  والمبيـض 

هرمـون الذكـورة.

ما أعراض تشحم الكبد؟
إن تشـحم الكبـد في المرحلتين البسـيطة 
والمتوسـطة قـد لا يرصح بأيـة أعراض 
واضحـة تشير إليـه، وهـو لا يؤثـر في 
الحـال العامـة للمريـض ولا في الحـال 
مـا  وعـادة  العمـل،  في  ولا  المعيشـية 
تظهـر الأعـراض في المرحلـة الثالثة بعد 
أن يكـون قـد ضرب ضربتـه في الخلايا 
الكبديـة، وحتـى في هـذه المرحلـة فإن 
المصـاب قـد يظـل لفرتة طويلة يشـكو 
اهتمامـه،  يعيرهـا  لا  عـوارض  مـن 
مثـل نقـص الشـهية، الإعيـاء والتعـب، 
التشـوش وعـدم القـدرة على التركيـز، 
نفخـة البطـن، والمغـص، وحـس الثقـل 
في المنطقـة العلويـة اليمنى مـن البطن، 
والتـي كثيرا ما يفسرهـا المصـاب بأنها 
مشـكلة عرس هضـم لا أكثر، ولكن مع 
تقـدم المـرض قـد تظهـر أعـراض أشـد 
مثـل كبر حجـم البطـن )حبن( بسـبب 
العضلات،  وضمـور  السـوائل،  تراكـم 
نـزوف هضمية، حمامى راحيـة )احمرار 
راحـة اليـد(، تثدي عنـد الرجـال، يرقان 
)اصفـرار الجلـد والأغشـية المخاطيـة(.

كيف يتم التشخيص؟
يكتشـف  مـا  غالبـًا  الكبـد  تشـحم  إن 
بالصدفـة أثنـاء التقييـم الطبـي لمـرض 
آخـر، أو بعد شـكوى المريـض من بعض 
الإرهـاق السريـع الذي يمنعه مـن إنجاز 
أعمالـه اليوميـة أو القيام بمهـام تتطلب 
قـوة عضليـة كاملة، أو مـن ألم في الربع 
أسـفل  أو  البطـن  الأيمـن مـن  العلـوي 

عظـام الصـدر مـن الجانـب الأيمن.
بالفحـص السريـري قـد يلاحـظ وجود 

ضخامـة بسـيطة في الكبد.
ارتفـاع  يظهـر  الدمويـة  بالفحوصـات 

.ALT,AST(( الكبديـة  بالأنزيمـات 
بالأمواج فـوق الصوتيـة )الإيكو( يظهر 

تشـحم الكبد.
بالخزعـة يتـم تأكيد التشـخيص ودرجة 

الإصابة؛ تشـحم أو التهاب أو تشـمع.

كيف يعالج تشحم الكبد؟
لا يتوفـر، حتـى اليـوم، علاج لتشـحم 
على  المعالجـة  تتوقـف  لكـن  الكبـد، 

الأسـباب: مـن  التخلـص 
في حـالات تشـحم الكبـد الناجـم عـن 
التـام  التوقـف  فـإن  الكحـول  تنـاول 
عـن شرب الكحـول هـو الخطـوة الأكثر 

وحيويـة. أهميـة 
الزائـد بصـورة صحيـة  الـوزن  تقليـل 
غير  الكبـد  تشـحم  لمـرضى  تدريجيـة 
كـغ   1  –  0.5 بمقـدار  الكحـولي، 
 12%  –  9 الـوزن  لإنقـاص  أسـبوعيًا، 

أشـهر.  بضعـة  خلال 
اتبـاع نظام غذائي متـوازن وصحي؛ عن 
طريق تحديـد كمية السـعرات الحرارية، 
وتجنـب الأغذيـة الغنيـة بالكربوهيدرات 

المكـررة التـي يتـم هضمها بسرعـة، أي 
يجـب الحـد مـن اسـتهلاك أغذيـة مثل 
الخبـز الأبيـض، الأرز الأبيض، والسـكر 

لمكرر.  ا
زيادة النشاط الجسماني.    

التوقـف عـن اسـتخدام الأدوية المسـببة 
بأخـرى  اسـتبدالها  أو  الكبـد  لتشـحم 

الطبـي. الإشراف  تحـت 
معالجـة ارتفـاع الشـحوم الثلاثيـة في 

. م لد ا
روزيغليتـازون  العقـاران  وكان 
وبيوغليتـازون   Rosiglitazone
للعلاج  مرشـحان   ،pioglitazone
لأنهام يخفضـان مـن مقاومـة الجسـم 
للأنسـولين، وهو السـبب الرئيسي للكبد 
الدهنـي، إلا أنهما لم يسـجلان حتى الآن 

والـدواء. الغـذاء  منظمـة  مـن 
كذلك فـإن فيتامين E هو إحدى الوسـائل 
العلاجيـة الممكنـة، بجرعـة عاليـة )800 
وحـدة دوليـة يوميـًا(، إلا أن الكثير مـن 
الأطبـاء قلقون من الجرعـات الكبيرة لأنها 

ترتبـط بزيـادة خطر نـزف الدم.

ماهي سبل الوقاية 
من الإصابة بتشحم الكبد؟

الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية.
اتبـاع نظـام غذائي صحـي؛ بالإكثار مـن الفواكـه والخرضاوات والحبوب 
الكاملـة، وتجنـب الدهـون المشـبعة الموجـودة في اللحـوم وجلـد الدجـاج 
والأجبـان والألبـان كاملـة الدسـم، وتجنـب الدهـون المتحولـة أو التقابلية 
)المهدرجـة( الموجـودة في المقليـات والوجبـات السريعـة، والإكثـار مـن 
الدهـون غري المشـبعة الأحاديـة كزيـت الزيتون وزيـت الفول السـوداني، 
والمتعـددة كزيت الـذرة وفول الصويا وبـذر الكتان والجوز والسـلمون. كما 
أن تنـاول كميـات متزايـدة مـن الكافيين يسـاهم في تقليل خطـر الإصابة 
بتشـحم الكبـد اللاكحـولي؛ فاسـتهلاك كميات مـن الكافيين تعـادل أربعة 
أكـواب مـن القهوة والشـاي يوميـا قد تحمي وتمنـع من الإصابة بتشـحم 
الكبـد أو زيـادة حدتـه في حال الإصابة بـه، لأن الكافيين يعمـل على تقليل 
المحتـوى الدهنـي داخل الكبـد ويقلل من عملية الأكسـدة الضـارة بخلاياه.

الحفـاظ عىل وزن صحـي؛ فعنـد وجـود زيـادة بالـوزن أو سـمنة يجـب 
تخفيـض الـوزن، أما عنـد كون الـوزن صحي فيجـب العمل عىل الحفاظ 

عليـه باتبـاع نظـام غـذائي صحـي وممارسـة التماريـن الرياضية.
التمارين وممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع بانتظام.

تشحّم الكبد.. 
مرض صامت تجب معالجته سريعًا
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باقـر  محمـد  العراقـي  المفكـر  يرشح 
الصـدر، في كتابه "اقتصادنـا"، الاقتصاد 
بالنظريتني  ويقارنـه  الإسالمي، 
الاقتصاديتين العالميتين الشـائعتين آنذاك، 
الماركسية والرأساملية، بأسلوب لا يعتمد 
وإنمـا  فقـط،  الدينيـة  النصـوص  عىل 

بقـراءة فلسـفية.
ويعـد الصدر مرجعًا دينيًا شـيعيًا ومفكراً 
أعدمـه نظـام  فيلسـوفيًا عراقيًـا، وقـد 
الرئيـس العراقي الأسـبق، صدام حسني، 

بتهمـة التعامل مـع إيران.
يبـدأ الكاتب في القسـم الأول مـن الكتاب 
ويفسرهـا  الماركسـية  النظريـة  برشح 
وفق أسـس فلسـفية، إذ يرى أنه لا يمكن 
الفصـل بني الوجـه المذهبي للماركسـية 
المتمثل بالاشرتاكية والشـيوعية، والمادة 
التاريخيـة المتمثلـة بالعامـل الاقتصادي. 
الماركسـية  شرح  مـن  الكاتـب  وينطلـق 
مـن  الاشرتاكية،  تتبنـاه  مـا  ليرشح 
محـو للطبقيـة وتناقضاتهـا والسـلطة 
القاعـدة  ومـا  والتأميـم،  الدكتاتوريـة 

التوزيـع. في  الاشرتاكية 
كام يبين كيـف تتبنـى الشـيوعية محو 
الملكيـة الخاصـة في كل المجـالات ومحو 

السياسية.  السـلطة 
وفي القسـم الثـاني مـن الكتـاب، يقـدم 
الكاتـب دراسـة للرأساملية في أفكارهـا 
اسـتنادها  ويفنـد  الأساسـية،  وقيمهـا 
إلى قوانني علميـة، ويحلـل العلاقـة بين 
الجانـب المذهبـي والجانـب العلمـي مـن 

الرأساملية. 
أما في القسـم الثالث مـن الكتاب فيتناول 
الكاتب في سـتة فصـول المعالم الرئيسـة 

الإسلامي.  للاقتصاد 
ويتحـدث في الفصـل الأول عـن الهيـكل 
العـام للاقتصـاد الإسالمي الـذي يتألف 
مـن ثلاثة أركان رئيسـة هي: مبـدأ الملكية 
المزدوجـة ومبـدأ الحريـة الاقتصادية في 
نطاق محـدود ومبدأ العدالـة الاجتماعية، 

الكاتب.  بحسـب 
أن  الثـاني  الفصـل  الكاتـب في  ويعترب 
الاقتصاد الإسالمي جزء مـن كل، واصفًا 
العامـة  الصيغـة  مـن  جـزء  بأنـه  إيـاه 

 . ة للحيا
الإطـار  الأخـرى  الفصـول  في  ويتنـاول 
الإسالمي،  للاقتصـاد  العـام  الدينـي 
وعلاقـات التوزيـع، وأخرياً يتسـاءل عن 
المشـكلة الاقتصاديـة في نظـر الإسالم 

وعـن حلولهـا. 
حـرر المفكـر كتابـه في سـتينيات القرن 
المـاضي، ويبلغ عدد صفحاتـه قرابة 700 

. صفحة
ويعـد الكتـاب من أهم الكتـب التي نشرت 
مهاًم  ومرجعًـا  الاقتصـاد  مجـال  في 
لطالب الاقتصـاد، كام يشـكل مرجعًـا 

للعديـد مـن قواعـد البنـوك الإسالمية.

"اقتصادنا" .. 
قراءة فلسفية 

في الأنظمة 
الاقتصادية العالمية

كتاب

سينما

يحكي فيلـم "روح القمـح" للمخرج 
السـوري هفـال قاسـو، قصـة ثـوار 
لإحـدى  القمـح  إيصـال  يحاولـون 
قـوات  قبـل  مـن  المحـاصرة  القـرى 
في  معتـادة  القصـة  تبـدو  محتلـة. 
زاويـة  أن  إلا  عـام،  بشـكل  السـينما 
التنـاول والمعالجـة مختلفـة للغايـة، 
للأفلام  ينتمـي  الفيلـم  أن  خاصـة 

الموسـيقية.
بضابـط  مشـاهده  الفيلـم  يفتتـح 
عسـكري ينظـر إلى صـور لأطفـال، 
قبـل أن يمهرهـا بختـم أحمـر، كدلالة 
بحـق  الإعـدام  حكـم  صـدور  على 
رمـزي  مشـهد  الأطفـال، في  هـؤلاء 
للغايـة، يختتـم بإلقـاء صورهـم في 

للامء. حـوض 
اللافـت في هذا المشـهد، هو اسـتعانة 
المخـرج بصـور لأطفـال ذوي ملامح 
مختلفـة، وبهـذا يفـك المخـرج باكـراً 
ارتبـاط الفيلـم بـأي زمـان أو مكان، 
ليربـط فيلمـه بثـورة عالمية ضـد أي 

ديكتاتـور على هـذه الأرض.
يـدور الفيلـم حول ضابـط في جيش 
احتلال، يقـرر في لحظـة مـا إخبار 
الثـوار عن نية قـوات الاحتلال إقامة 
كمين للإيقـاع بهم، وينجـح الضابط 
بالوصـول للثـوار عـن طريـق إحدى 

السيدات.
يتميـز الفيلم بموسـيقاه، كونه ينتمي 
إلى نوعيـة الأفلام الموسـيقية النـادر 

إنتاجهـا في الـدول العربية.
ألف موسـيقى الفيلم إبراهيم شـامل، 
وكتـب كلمات الأغـاني الشـاعر ضياء 

كتابـة  في  شـارك  الـذي  رحمـن، 
السـيناريو إلى جانـب المخـرج هفال 
والتصويـر  الإضـاءة  أمـا  قاسـو، 
فـأشرف عليهام بيشـوي روزفلـت.
"المعهـد  إنتـاج  مـن  وهـو  الفيلـم، 
العـالي للسـينما- أكاديميـة الفنـون 
في القاهـرة"، عـام 2009، هـو أول 
فيلم موسـيقي في تاريـخ المعهد الذي 
تصويـره  وتـم   ،1960 عـام  أنشـئ 

عبر شريـط خـام، وليـس بكاميرات 
الديجيتال الحديثة، وهـذا يعني مزيدًا 

مـن الصعوبـة ومزيـدًا مـن الدقة.
نجـح المخـرج هفـال قاسـو بتوليف 
القصـة  ليحكي  فيلمـه  عنـاصر 
سـيناريو  عبر  صعبـة،  بطريقـة 
متماسـك، يحمـل إبداعًـا مختلفًا، كما 
تمكن مـن التوليف بين المباشرة في 

والرمـوز. الطـرح، 

التـي دارت  صـوّر المخـرج المعركـة 
بين الثـوار وقوات الاحتلال برقصة 
فنيـة، تميـل أكثر إلى لغة السـينما، 
في  الموسـيقى  توظيـف  تـم  التـي 

خدمتهـا.
سـينمائية"،  "لغـة  يحمـل  الفيلـم 
لمخـرج شـاب، يعـرف مـاذا يريـد، 
الفنيـة  إمكانياتـه  يوظـف  وكيـف 

جميلـة. بطريقـة 

التنبؤ بالثورة باكرًا..
"روح القمح".. فيلم موسيقي بلغة السينما

عنب بلدي - عماد نفيسة

تتصـدر شركتـا “كانـون” و”سـوني” 
مبيعًـا  الأكثر  التجاريـة  العلامـات 
للكاميرات الرقميـة، مع تفـوق الشركة 

الأولى.
سلاسـل  عـدة  الشركتـان  وتقـدم 
بحيـث  الكاميرات،  مـن  وإصـدارات 
تشـمل جميـع فئـات المسـتخدمين من 
هـواة ومحترفين وبأسـعار مختلفـة، 
بين  مسـتمر  سـجال  يـدور  كام 
المصوريـن حـول أي الشركتين أفضل.
بين  المقارنـة  تعتبر  الواقـع،  في 
نظامـي  بين  كالمقارنـة  الشركتين 
"وينـدوز" و"مـاك" لتشـغيل أجهـزة 
الأفضليـة  تعتمـد  إذ  الكمبيوتـر، 
واحتياجاتـه  نفسـه  المسـتخدم  على 

. نيتـه وميزا

متقاربـة  فرتة  في  أسُسـتا  الشركتـان 
بالعقـد الثالـث مـن القـرن العشريـن، 
بداياتهـا  منـذ  “كانـون”  وتخصصـت 
والكاميرات،  البصريـات  مجـال  في 
لعقـود  السـوق  على  واسـتحوذت 
“سـوني”  تأخـرت  بينام  طويلـة، 
حتـى  الكاميرات  سـوق  دخـول  في 
وبـدأت  المـاضي،  القـرن  ثمانينيـات 
مبـاشرة مـع الكاميرات الرقميـة دون 
حينهـا،  الرائجـة  الفيلميـة  الكاميرات 
واسـتطاعت الشركـة المنافسـة بسرعـة 

المجـال. دخـول  في  تأخرهـا  رغـم 
تمتلك “كانـون” 21 مجموعـة مختلفة 
في  تتنـوع   "DSLR" كاميرات  مـن 
السـعر والمواصفـات، وتبدأ من سلسـلة 
الأعلى  ثـم  سـعراً،  الأدنى   "Rebel"
مثـل كاميرا "EOS 80D" والكاميرات 
 EOS-5D Mark" ذات الإطـار الكامـل

IV" و"EOS-1D X Mark I" وكاميرا 
"EOS RP"، التـي أصـدرت حديثاً، مع 
ميزة الإطـار الكامل وبسـعر منخفض.
تدعـى  كاميرات  “سـوني”  تمتلـك 
"SLT"، وتسـتخدم مرآة شـفافة ومنها 
 A77"و  ،"A99 II" إصـدارات  ثلاثـة 

."A68"و  ،"II
أمـا الكاميرات العديمـة المرايـا والتـي 
تشـتهر بهـا “سـوني” فهناك سلسـلتا 
تسـتهدفان  اللتـان   ،"A”9و  ،”A”7
بصـور  الفئتـان  وتتميـز  المحترفين، 
جانـب  إلى  الدقـة،  عاليـة  احترافيـة 

."4K" بدقـة  التصويـر 
بألوانهـا  “كانـون”  كاميرات  تتميـز 
الواقعيـة وتتفـوق على “سـوني” بهذه 
النقطـة، بينما تتفوق “سـوني” بجودة 

الصـور الكليـة وفـق عدة اختبـارات.
فتتفـوق  التصميـم  حيـث  مـن  أمـا 

“كانـون” بأنهـا تمنحك شـعورًا أفضل 
عنـد حملها، خاصـة مع تـوزع أزرارها 
بشـكل جيـد، ووجـود زر التصوير في 
كاميرات  أمـا  مناسـب تمامًـا،  موقـع 
“سـوني” فتكـون أصغـر حجاًم مـن 
كاميرات “كانون” بشـكل عـام، وذات 

تعقيـد أكبر بـالأزرار والإعـدادات.
مـن  كثيرة  أنواعًـا  “كانـون”  توفـر 
التـي  “سـوني”،  بعكـس  العدسـات 
يلبـي  توفـر عـددًا قليلاً منهـا لكنـه 
يمكـن  كام  المصوريـن،  احتياجـات 
 "DSLR" ”اسـتخدام عدسـات “كانون
المرايـا. عديمـة  “سـوني”  لكاميرات 

حيـث  مـن  الشركتـان  وتتنافـس 
كاميراتهام  وتبيعـان  السـعر، 
 250 مـن  تبـدأ  متقاربـة،  بأسـعار 
دولارًا أمريكيـًا، وتتزايـد مـع ارتفـاع 

الكاميرا. مواصفـات 

“سوني” أم “كانون”.. ماذا تشتري؟
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تسالي

عروة قنواتي 

منـذ 30 عامًـا، لا تتغير مشـاهد الفسـاد والتواطؤ 
والاسـتبداد والتعـالي عىل القانـون في الرياضـة 
السـورية، ففـي عهد الجنرالات يحـدث كل ما يمكن 
للإنسـان أن يتصـوره، كام يحـدث مـا لا يتصوره، 
عىل أنـه فلكلور شـعبي ويخـدم الرياضـة ويخدم 

الرياضة. أساسـات 
إشـهار السالح، إطفاء الكهرباء، تزوير الانتخابات، 
التهديـد،  الانتخابـات،  بنتائـج  للتلاعـب  الضغـط 
الخطـف... دون أي رادع لمثـل هذه التجـاوزات، التي 
قـد ترتقـي إلى حد الجرائـم، كل ذلك مسـتمر ما دام 
قائـد الحـزب والشـعب قد احتـل المنشـآت والملاعب 
أسـلحتهم  مـع  لسـنوات  العسـكر  فيهـا  ووضـع 
الثقيلـة، في حربـه عىل "المؤامـرة الكونيـة" كما 

يقولون.
إشـهار السالح مؤخـراً في انتخابات نـادي الوحدة 
في العاصمـة السـورية دمشـق، مـا هـو إلا امتداد 
مـن  اللاذقيـة،  ملاعـب  في  السالح  ذات  لإشـهار 
رجـال كبري محبـي نـادي تشريـن، مـع سـيارات 
سـوداء ترعب أي طاقم تحكيمـي في العالم، فلماذا 
يخرس النـادي الـذي يشـجعه ويمولـه أحـد أقارب 

"آل الأسـد"؟!
كتبت صفحـة نادي الوحـدة الرسـمية، عبر "فيس 
بـوك"، بعد الأحـداث التي رافقت الإعالن عن نتائج 
الانتخابـات، "فـرع الحزب في دمشـق يؤجـل البت 
بالنتائج النهائيـة لانتخابات مجلـس إدارة النادي".

أحـداث مؤسـفة هنا، ففـرع الحزب )البعـث( يعني 
السالح، ويعني أنه الآمر الناهـي في كل شيء على 

مسـتوى رياضة سوريا.
لا يهـم هنـا إن كان مـن أطلـق النار محسـوبًا على 
طـرف اللاعـب الـدولي السـابق ماهر السـيد )الذي 
غيـاث  السـيد  طـرف  مـن  أو  الانتخابـات(  ربـح 
الدبـاس )الـذي خـرج خـاسًرا ومتوعـدًا بالرفـض 
والاعرتاض(. المهـم أن الفلكلـور مـا زال بني أيدي 

رجـال النظـام وصبيتـه جياًل بعـد جيل.
وهـو ذات السالح الـذي أطلـق بـه رجـال يتبعـون 
للاعـب نـادي جبلـة سـابقًا أحمـد شـلبي، عىل 
حافلـة لجماهري نـادي الاتحـاد في التسـعينيات، 

وقتـل إثرهـا مشـجع، وماتـت القضيـة.
هـو ذات السالح الـذي كان بحوزة مسـؤولي هيئة 
المسـلحة،  والقـوات  الجيـش  في  البـدني  الإعـداد 
أي لاعـب  لجلـب  الجيـش،  نـادي  المشرفني عىل 
لا يريـد الإكامل مـع النـادي بعـد انتهـاء خدمتـه 

الإلزاميـة.
هـو السالح الـذي قد نسـمع عـن اسـتخدامه في 
الأروقـة السريـة قبـل أي انتخابـات أو مؤتمـر أو 
ملـف عالـق قد يفتح بـاب الهمز واللمـز في رياضة 
سـوريا، سـابقًا وحاليًـا ومسـتقبلً، مـا دام نظام 

موجودًا. الأسـد 
إن كانـت أخبـار إطالق الرصـاص رفضًـا لنتائـج 
الانتخابـات في نـادي الوحـدة صحيحـة أو مبالغًـا 
فيهـا، فهـذا الفلكلـور ليـس غريبًـا علينـا وعىل 
مـن يتابـع هـذه الرياضـة وكرة القـدم تحديـدًا في 
السـوري، وخاصـة في  النظـام  مناطـق سـيطرة 
أنديـة مثـل الوحـدة والكرامـة والاتحـاد والفتـوة، 
أنديـة كان لهـا ثقلهـا واسـمها وإنجازاتهـا بالرغم 
مـن كل الإشـكاليات والتحزبـات التي نخـرت عظم 

الرياضـة السـورية منـذ زمـن طويـل.
نادي الوحدة الدمشـقي الذي جلـس في رأس إدارته 
اليـوم اللاعـب الـدولي السـابق ماهر السـيد، كانت 
أيـدي محمد حمشـو وصفـوان نظام الديـن وخالد 
حبوبـاتي تتشـارك فيـه بـكل حقبـة زمنيـة، بـدءًا 
بالمال وانتهاء بإشـهار السالح عند الغضـب، أو عند 

انتهـاء المهمة.

السلاح والانتخابات 
والرياضة في سوريا 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 لاعب كرة قدم مصري.
22 مدينة لبنانية - مدينة سورية.
33 آلة تعمل عن طريق قوة الرياح لتوليد الطاقة  .

- اسم استفهام
44 )إنا . الآية  أكمل   - )معكوس(  موسيقية  آلة 

مرسلو الناقة فتنة لهو فارتقبهم.......(
55 من أوجه القمر - أخاف أو أخشى.
66 والمعاشرة . السلوم  آداب  في  معرفة  له  من 

 - )معكوس(  لين  أو  غض   - )معكوس( 
عكس حلو

77 أعطى - الشخص الذي لايستطيع الإقلاع عن .
عادة أو فعل معين 

88 أقداد . اسم  عليه  يطبق  القوارض  أسرة  من 
)معكوس( - مادة لزجة

99 مدخل . عند  تقع  الأحمر  البحر  في  جزيرة 
تيران

1010 أحد   - )معكوس(  للمكفوفين  كتابة  نظام 
الملكان الذان هبطا ببابل فعلما الناس السحر 

امتحاناً لهم )معكوس(

عمودي
11 مطرب مصري.
22 عدم الميل الى أي طرف من أطراف متخاصمة .

- ماركة سيارات فخمة
33 أثنى عليه بماله من صفات حسنة - شراب .

شعبي حلو مشهور عربيًا وخاصة في بلاد 
الشام ومصر )معكوس(

44 من الأنبياء - ختم بطرف إصبعه )معكوس(.
55 للملك . الثانية  الزوجة  القرينة,  مصر  ملكة 

فاروق
66 من . يعبر  غرفة   - )معكوس(  الفرس  صوت 

خلالها للدخول إلى مبنى ما )بصيغة الجمع(
77 أشجار . سيقان  من  تستخرج  مادة   - والد 

)معكوس(  الحارة  المناطق  تنمو في  خاصة 
- من الأسماء الخمسة 

88 . - السلاح  بقوة  وسلبهم  المارة  طريق  قطع 
كثير التأييد والعون بدعم وقوة

99 . - الفيديو  ألعاب  في  مشهورة  شخصية 
)معكوس( - اسم بلدة قبيلة عاد )معكوس(

1010 حسد - عاصمة أوروبية

4567
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رياضة

أنسو فاتي لاعب نادي برشلونة الإسباني )موقع برشلونة(

الصحافـة  تحتـفِ  لم   2005 عـام  منـذ 
الكاتلونيـة بموهبـة شـابة كام تحتفـي 
اليـوم بالفتى الذهبي أنسـو فـاتي، الذي 
ظهـرت لمسـته مبكـراً مـع "البلاوغرانا" 
وأبـدى رغبتـه في إثبات ذاته مـع الفريق 
الأول، وهـو مـا يسـاعده عليـه حصولـه 
في  ودخولـه  الإسـبانية  الجنسـية  على 

الإسـباني. للمنتخب  العمريـة  الفئـات 
وشـبهت الصحافـة الكاتلونيـة انطلاقته 
 ،2005 ليونيـل ميسي عـام  بانطلاقـة 
"الفتـى  جائـزة  على  حصـل  حينام 
الذهبـي" التـي تمنح لأفضل لاعب شـاب 

في العـالم، في سـن العشريـن وأقـل.

البدايات
الخميـس 31 مـن تشريـن الأول الماضي، 
احتفـل نـادي برشـلونة بالعيـد السـابع 
عـام  ولـد  الـذي  فـاتي،  لميلاد  عشر 
2022 في دولـة غينيـا بيسـاو، وأصبـح 
قـادرًا  الأول  الفريـق  مـن  اليـوم جـزءًا 
على المشـاركة بشـكل كامـل بالـدوري 

أوروبـا. أبطـال  ودوري  الإسـباني 
الشـابة إلى برشـلونة  الموهبـة  انضمـت 
في سـن العـاشرة، وظهـر اللاعـب مـع 

المـاضي،  آب  25 مـن  الأول في  الفريـق 
وحقق عـددًا مـن الأرقـام القياسـية في 
الأسـابيع الثمانيـة الأولى له مـع الفريق 

الأول.

أرقام قياسية
25 مـن آب المـاضي، أصبـح أنسـو  في 
في  يلعـب  لاعـب  أصغـر  ثـاني  فـاتي 
الفريـق الأول لبرشـلونة، بعمـر 16 عامًا 
مارتينيـز  بعـد فيسـينتي  يومًـا،  و298 
 16 بعمـر  الـذي شـارك مـع برشـلونة 

سـنة وتسـعة أشـهر وسـبعة أيـام.
برشـلونة  مـع  الأولى  اللاعـب  مشـاركة 
كانـت في مواجهـة فريـق ريـال فيتيس 
انتهـت  التـي  الإسـباني،  الـدوري  في 
بخماسـية مقابـل هدفين، وظهـر حين 
اسـتبدله المـدرب إرنسـتو فالفيردي في 
كارليـس  محـل  ليحـل   78 الدقيقـة 

بيريـز.
بعـد سـتة أيام دخـل فاتي برقـم جديد 
مـع برشـلونة، خلال لقـاء أوساسـونا 
الـذي انتهـى بهدفين لمثلهام، وعـرف 
طريق الشـباك رسـميًا لأول مـرة، وبلغ 
و304  عامًـا   16 حينهـا  العمـر  مـن 

أيـام، وجـاء هدفـه الأول، الـذي جعله 
برشـلونة،  في  تسـجيلً  لاعـب  أصغـر 
سـكنت  التـي  بيريـز   عرضيـة  مـن 
الشـباك وأنقـذت الفريق من الخسـارة.
في  فالنسـيا  ضـد  مشـاركته  وفي 
الـدوري الإسـباني، في 14 مـن أيلـول 
أرقـام  ثلاثـة  فـاتي  سـجل  المـاضي، 
قياسـية مـع برشـلونة، إذ أصبح أصغر 
لاعـب كـرة قـدم، مـع برشـلونة، تطـأ 
قدمـه معقـل النـادي )كامب نـو(، في 
اللقـاء الـذي انتهـى بخماسـية مقابـل 

هدفين.
هدفـًا  المواجهـة  في  فـاتي  وسـجل 
مبكـرًا، في الدقيقـة الثانيـة مـن عمـر 
اللقـاء، ليصبـح أصغـر لاعـب يسـجل 
و318  عامًـا   16( نـو"  "كامـب  في 
يومًـا(، كما سـجل رقاًم قياسـيًا بكونه 
حاسـمة  تمريـرة  يمـرر  لاعـب  أصغـر 
لفرانكي  مـرر  حينام  برشـلونة  مـع 
دي يونـج كـرة سـجل منهـا هدفـًا في 

السـابعة. الدقيقـة 
وسـجل فـاتي ظهـوره الأول في دوري 
أبطـال أوروبـا، وهـو بعمـر 16 عامًـا 
برشـلونة  التقـى  حينام  يومًـا،  و321 

دوري  في  دورتمونـد  بروسـيا  بنـادي 
مجموعـات أبطـال أوروبا، على ملعب 
معقـل  بـارك"،  إيدونـا  "سـيجنال 

النـادي الألمـاني.

فتى برشلونة مرشح لجائزة "الفتى 
الذهبي"

في 15 مـن تشرين الأول المـاضي، أعلنت 
الرياضيـة   "Tuttosport" صحيفـة 
الإيطالية قائمة المرشـحين الـ 20 لجائزة 
"الفتـى الذهبـي" للاعبين المولودين في 
عـام 1999 أو بعد )أعمارهـم 20 عامًا أو 
أقـل(، وكان فـاتي الممثـل الوحيـد لنادي 

الإسباني. برشـلونة 
لم يتجـاوز اللاعـب عمـر الــ 17 عامًـا، 
في ترشـيحه، وهو أصغر بثلاث سـنوات 
مـن عـدد مـن المرشـحين، بالإضافة إلى 
بتمثيـل  تمثلـت  التـي  الثانيـة  جائزتـه 
المنتخـب الإسـباني لمـن هم تحـت الـ 21 

. مًا عا
وشـملت القائمة كلً من ألفونسـو ديفيز 
وجيانلويجـي  ميونـج،  بايـرن  لاعـب 
دونارومـا حارس نادي ميلان، وماتيس 
دي ليخـت لاعـب نادي يوفنتـوس، وفيل 

فـودون لاعب مانشسرت سـيتي، وماتيو 
وإرلينـغ  أرسـنال،  لاعـب  غينـدوزي 
النمسـاوي،  سـالزبورغ  لاعـب  هالانـد 
وكاي هافرتـس لاعـب بايـرن ليفركوزن، 
وجـواو فيلكـس لاعـب أتلتيكـو مدريـد، 
أينتراخـت  لاعـب  يوفيليتـش  وديـان 
لاعـب  كين  ومويـس  فرانكفـورت، 
إيفرتـون، وكانـغ-إن لي لاعب فالنسـيا، 
بلـد  لاعـب  أوليكسـيجوفيتش  وأندريـه 
الوليـد، ودانييل مالين لاعـب أيندهوفين، 
تشـيلسي،  لاعـب  ماونـت  وميسـون 
ورودريغـو لاعب ريال مدريـد، وجادون 
سانشو لاعب بروسـيا دورتموند، وفيران 
وفينسـيوس  فالنسـيا،  لاعـب  توريـس 
مدريـد،  ريـال  نـادي  لاعـب  جونيـور 

ونيكولـو زانيلـو لاعـب نـادي رومـا.
وسـيكون فـاتي في حـال حصـل على 
الجائـزة ثالـث لاعـب لبرشـلونة يحصل 
عـام  في  ميسي  ليونيـل  بعـد  عليهـا، 
2005 وسيسـيك فابريغاس عام 2006، 
وسـيكون واحـدًا من ضمن نجـوم اللعبة 
الحاليين الذيـن حصلـوا على الجائزة، 
وبـول  أغويـرو  سيرجيو  بينهـم  ومـن 
بوجبـا ورحيم اسرتلينغ وكيليان مبابي.

أنسو فاتي.. فتى برشلونة الذهبي

بين  المسـتمرة  المقارنـات  خضـم  في 
الأرقـام  وصاحـب  والمميـز  الأفضـل 
حـارس  يدخـل  والموهـوب،  القياسـية 
أتلتيكو مدريد سلسـلة هـذه المفاضلات، 
جانـب  إلى  صورتـه  توضـع  فتـارة 
حـارس برشـلونة، الألماني مـارك أندريه 
تجـاور  أخـرى  وتـارة  تيرشـتيغن، 
البرازيلي  ليفربـول،  عملاق  صورتـه 

بيكـر. أليسـون 
وإن غابـت المقارنـات بين الحـراس، لا 
يغيـب بالتأكيـد الحديـث عن قـوة دفاع 
أتلتيكـو مدريـد، التـي كانـت، إلى حـدٍ 
ما، سـببًا في سلسـلة أرقام السـلوفيني 
أوبلاك، والتـي تميـزه عـن غيره مـن 

المرمى. حـراس 
الإسـباني  الـدوري  في  لقطـات  ولكـن 
بالموسـم الحـالي أظهرت ميـزات عديدة 
لا  فريقـه،  مـع  الحـارس  بهـا  يتمتـع 
سـيما في ضـوء النتائـج غير المرضيـة 

الإسـباني. بالـدوري  للجماهير 

رقم قياسي
مدريـد،  أتلتيكـو  حـارس  وصـل 
الرقـم  إلى  عامًـا،   26 بعمـر  وهـو 
القيـاسي الـذي سـجله سـلفه حـارس 
"لاروخيبلانكوس"، أبيل رسـينو، كأطول 
مـدة للمحافظـة على الشـباك نظيفـة.

رسـينو الذي عرف باسـم "صاحب الشباك 
العـذراء"، حافـظ على شـباكه لمـدة 1275 

دقيقة خلال موسـم 1991-1990.
أسـطورة  رقـم  إلى  أوبلاك  ووصـل 
حراسـة أتلتيكـو، عندمـا فـاز أتلتيكـو 
على نظيره بلبـاو في مواجهـة الدوري 
الإسـباني التـي انتهت بهدفين دون رد، 
وصل فيهـا إلى المباراة رقـم 95 دون أن 

يتلقـى أي هـدف.
ولكن الحـارس السـلوفيني خسر فرصة 
سـانحة للتفوق على رقم سـلفه، حينما 
وحرمـه  ألافيـس،  ديبورتيفـو  واجـه 
عندمـا  الفرصـة  هـذه  بيريـز  لـوكاس 
كانـت المبـاراة تلفـظ أنفاسـها الأخيرة.

فيـه  لا يمـر  وقـت  أوبلاك، في  أثبـت 
أتلتيكـو مدريـد بظـروف جيـدة، بأنـه 
واحـد مـن أفضـل حـراس المرمـى في 
أفضلهـم،  إذا لم يكـن  الحـالي،  الوقـت 
وحافـظ في الموسـم الحالي على نظافة 
شـباكه سـبع مرات مـن عشر مباريات 
لعبهـا في الـدوري الإسـباني، ومرتين 
ثلاثـة  أصـل  مـن  الأبطـال  دوري  في 

لقـاءات لعبهـا. 

أتلتيكو يحمي حارسه
الحـالي، جـدد  العـام  في نيسـان مـن 
نـادي  أوبلاك عقـده مـع  السـلوفيني 

 ،2023 عـام  حتـى  مدريـد  أتلتيكـو 
وحـاول النـادي بذلـك حمايـة حارسـه 
الـذي خرج بشـباك نظيفـة في أكثر من 
نصف المباريـات التي لعبها مـع النادي في 
جميع المسـابقات، منذ انضمامه في 2014.

وحقق الحارس السـلوفيني مـع أتلتيكو 
مدريـد جائـزة "زامـورا"، التـي تمنـح 
الإسـباني،  بالـدوري  حـارس  لأفضـل 
أربع مـرات متتالية في المواسـم الأخيرة، 
ويتفـوق حاليًـا على أقـرب منافسـيه، 
تيرشـتيغن بنسـبة التصديـات، إذ حقق 
أوبلاك نسـبة تصديـات %79.3 بنظافة 
شـباكه سـبع مـرات، بينما بلغت نسـبة 
 62.1% برشـلونة  حـارس  تصديـات 

بنظافـة شـباك في ثلاث مناسـبات.
وبحسـب موقـع "90 دقيقـة"، المختص 
بأخبـار كرة القـدم، فإن أتلتيكـو مدريد 
رفـع قيمـة كسر عقـد أوبلاك إلى 250 

مليـون يورو مـع زيـادة أجوره.
ووفـق الموقـع، فإن نيـة النـادي تجديد 
انتقـال  صفقـات  بعـد  جـاءت  العقـد 
أليسـون بيكـر مـن رومـا إلى ليفربـول 
وكيبـا أريزبالاجـا مـن أتلتيـك بلباو إلى 
تشـيلسي بمبالغ وصلـت إلى 80 مليون 
يـورو، وتلك أرقام قياسـية على صعيد 

الحراس. انتقـال  صفقـات 
رصيد من ذهب

خـروج  بعـد  أساسـيًا  أوبلاك  شـارك 
حـارس أتلتيكو السـابق وحـارس ريال 
مدريد الحـالي، البلجيكي تيبـو كورتوا، 
في  القـوي  الأداء  بعـد  مكانـه  وأخـذ 
 )16 )الـدور  المغلـوب  خـروج  مرحلـة 
موسـم 2015 أمـام بايـرن ليفركـوزن، 
حين نجح بالتصـدي لركلة جـزاء أهلت 
أبطـال  نهـائي  ربـع  دور  إلى  النـادي 

أوروبـا.
حمـل أوبلاك مـع "الروخيبلانكـوس" 
كأس السـوبر الإسـباني موسـم 2014، 
 )2018-2017( الأوروبي  والـدوري 
الموسـم  في  الأوروبي  السـوبر  وكأس 
المـاضي، وكان ضمن التشـكيلة الأفضل 
في دوري أبطـال أوروبا موسـم 2016 

الـدوري  وتشـكيلة  و2017، 
الأوروبي 2018، وحصـل على 

لقب أفضل لاعب سـلوفيني 
لأربعـة مواسـم متتالية، 

-2016-2015 هـي 
.2018-2017
السـجل  ورغـم 

أتلتيكـو،  نـادي  مـع  للاعـب  الذهبـي 
فإنـه يواجه عقاًم على صعيـد المنتخب 
السـلوفيني المتواضـع، وهـو مـا يحول 
دون تسـميته مـن بين أفضـل اللاعبين 
العـالم، كحـال البرازيلي أليسـون  في 
بيكـر، والإيطـالي جان لويجـي بوفون، 

والإسـباني كاسـياس.

يان أوبلاك.. عقد حماية مشترك مع أتليتكو مدريد
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عَلا الصياحُ من "المقَْطَع الشرقي" الذي يأوي 
اشون المتقاعدون" على  إليه الإخوةُ "الحَشَّ
وقع الخلافات الحادة التي نشبت بينهم إثر 

تلقيهم خبر مقتل أمير الدولة الإسلامية في 
العراق والشام الشيخ أبي بكر البغدادي.

كرع "أبو عاجوقة" ما تبقى في قدح العيران 
الذي أمامه دفعة واحدة بعدما كان يُزَمِْزُ 

فيه مَزمَْزةَ، وضربَ كعب القدح بالأرض 
وقال محتدًا: لا تقولوا مَقْتَل البغدادي، قولوا 

استشهاد، الرجل استشهد في سبيل الله، 
وصعدت روحه الطاهرة إلى بارئها.

سحب أبو أيوب سحبة طويلة من سيجارة 
الحمراء الطويلة، وحبس أنفاسه ليُبقي 

الدخان أطول فترة ممكنة محتبسًا في رئتيه، 
وقال: حط بالخرج عمي. صار عندنا خلال 

التمن سنوات الماضية أكتر من مليون قتيل، 
من الثوار والمجاهدين وجماعة النظام وحزب 
الله والحشد الشعبي وتنظيم داعش والنصرة 

والأحرار والجند.. وكل واحد من القتلى 
جماعتُه بيسموه شهيد، والناس التانيين 

بيعتبروه من الـ "فَطَايِسْ". 
صرخ أبو عاجوقة والزبد يتطاير من فمه: علّي 
الطلاق من مرتي "أم عاجوقة" الشيخ أبو بكر 

البغدادي مو فطايس، بشبابي وبِعِرضْْ أختي 
مو فطايس.. الزلمة كان بده يعمل للإسلام 

دولة ويرفع الرايات السودا عالية خفاقة في 
كل أنحاء الأرض، وأجوا الأوباش الأميركان 

وقتلوه. صح ولا مو صح؟
بدا "أبو عثمان البقبوق" أنه لا يزال محتفظًا 

برباطة جأشه وهدوء أعصابه، لا سيما أنه 
استطاع الحصول على سيجارة حشيش 

نصراوية )أي مما يتاجر به حسن نصر الله( 
وشرع يدخنها ويعبئ رأسه بها زاعمً أمام 

رفاقه أنها سيجارة "مارلبورو لايت". وقال: 
- أرجوكم يا شباب روقوا. ويا ريت أخونا أبو 

عاجوقة يطلع بَرَّة المقطع ويتخلص من البول 
الموجود في مثانته، لأنه من الحِكَم القَيِّمة 

اللي ورتناها عن آبائنا أن الزلمة لما يشخّْ يرتاحْ، 
ولما الزلمة يرتاح يصير تفكيره هادئ ومتوازن، 

ونحن اللي معروفين في البلد باسم "شلة 
الحشاشة" ما هي حلوة بحقنا إنه الناس 
يقولوا عنا مختلفين وأصواتنا طالعة برة 

المقَْطَعْ، وعلى شي فاضي. وبالنسبة للرفيق، 
عفوًا قصدي الشيخ البغدادي، صحيح أنه كان 

مفكرْ يرفع راية الإسلام، ولكنْ أيّْ إسلامْ؟ 
قال أبو أيوب: نعم. أنا من رأي أخونا البقبوق. 
يا عمي أنا ببصم لك بالعشرة إنه الإسلام دين 

محبة وسلام، ولكنَّا تعلمنا من تجربة السنوات 
الماضية أن معظم الشباب المسلمين لما بيشيلوا 

سلاح ما عاد يعجبهم "إسلام المحبة والسلام"، 
وكل واحد ما بيقبل بإسلام غيره. إذا بتقعدْ مع 

المسلم المسلح عشر دقايق بتكره حياتك، لأنه 
بيقول عن واحد من المسلمين الآخرين خَوَارجِْ، 

والتاني مرتد، والتالت كافر، والرابع رويبضة، 
والخامس زنديق، والسادس خنزير، وهاد الحكي 

مو مجرد علاك فاضي متل اللي منحكيه نحنا 
الحشاشين التايبين، إنه حكي عَمْ يندفعْ تَنَُه 

من دَمّ ولادنا.. ويكون بعلمكم أن الضحايا اللي 
انقتلوا ضمن صراع المسلمين بين بعضهم كبير 

كتير.. وهادا الرفيق، قصدي الشيخ البغدادي، 
أكتر ضحاياه اللي قتلهم خلال هالست سنين من 

المسلمين اللي إسلامْهُمْ أحسنْ من إسلامُه وأرقى. 
)ملاحظة: هذه القصة مُتَخَيَّلة(.

خلافات حادة 
حول مقتل 

البغدادي

تعا تفرججرد حساب للنجوم في شوراع لبنان
  خطيب بدلة

نبيل محمد

مـن الجيـد أن الشـتائم، وهي جزء 
اللبنانيـة  الشـوارع  أدبيـات  مـن 
اليـوم في التعاطـي مع الشـخصية 
توفـّر  لا  النجـوم،  ومـع  الرسـمية 
أحـدًا ممـن يحنَـق عليـه الشـارع، 
سـواء ذاك الحَنق التراكمـي القديم 
كما يبـدو ضـد رئيـس الجمهورية 
وصهـره وزيـر الخارجيـة، أو ذلك 
الحنـق الـذي يـأتي كـرد فعل على 
مـن  وخاصـة  مـا،  أحـد  تصريـح 
الذين يتم اسـتبدال اسـم  الفنانين، 
جبران باسـيل بأسامئهم بشـكل 
سريـع، ليلقـوا تلـك الشـتائم على 
المئـات  العشرات، وأحيانـًا  لسـان 
والآلاف. لـذا فام كان سـهلً مـن 
قبـل فنـان أحـب التغنـي بالحراك 
لركوبـه  وجهـد  بـل  اللبنـاني، 
وكأنـه جـزء منـه، لم يعـد سـهلً 
على  سريـع  فالحسـاب  اليـوم، 

لسـان الشـارع، ونموذج السـوريةّ 
فايـا يونـان، بـات نموذجًـا عامًـا 
ألـف  جـراءه  الفنـان  سيحسـب 
بالشـارع  التغنـي  قبـل  حسـاب 
اللبنـاني، الـذي لم يكـن بانتظـار 
أحـد مـن أولئـك النجـوم للتغنـي 
بـه.. تغنيـه بنفسـه يكفـي بقدرته 
نجاًم  يكـون  أن  على  السريعـة 

الشاشـات. على مختلـف 
انعـدام المعيـار المنطقـي، توضـح 
جليًـا فيام بـرز مـن تصريحـات 
ولبنانيين،  سـوريين  فنانين 
ب لـدى كثيريـن  وهـو معيـار غُيّـِ
منهـم في قضايـا أخـرى سـابقة، 
جـاد  سياسـية  تحليلات  في  أو 
الفضائيـات،  بهـا مـن جـاد على 
بـل  التناقـض  مـن  بعضهـا  كان 
والكوميديـا بمـكان، لا يمكن أصلً 
بعـده تفهّـم أي تحليـل مـن بـاب 
ولعـل  الأخلاق،  أو حتـى  المنطـق 
نسـيان  على  أغلبيتهـم  تعويـل 
الشـعوب لما قالـوه، هو مـا دفعهم 
والتغنـي  أخـرى،  مـرة  للظهـور 
أو  أعـداءه،  كانـوا  بشـارع، طالمـا 

الأقـل. أعدائـه على  حلفـاء 
فايـا يونان وعـارف الطويل وعابد 
فهـد وسلاف فواخرجـي وغيرهم 
مواقفهـم  لهـم  كان  فنانين  مـن 
في  الشـعبي  للحـراك  المضـادة 
سـوريا، في سـلميته قبل تسليحه، 
ارتبطـت  بعضهـم  وجـوه  ولعـل 

العـربي  المشـاهد  ذهنيـة  في 
سـوريا،  في  السـلطة  بوجـوه 
أظهـروا  مـا  لشـدّةَ  واعتبُرِوا 
المنظومـة  مـن  جـزءًا  تأييـد  مـن 
في  تهـدأ  لا  وأبواقـًا  السياسـية، 
تبريـر الجريمـة. هـؤلاء كان لهـم 
موقـف مخالف فيما يخـص لبنان، 
معجبين بحراكـه، متمنين للشـعب 
يطمـح  الـذي  التغيير  اللبنـاني 
ببعضهـم  اللامنطـق  يصـل  إليـه. 
أراد  يومًـا  الشـعب  "إذا  يكتـب  أن 
يسـتجيب  أن  بـد  فلا  الحيـاة 
الشـعري  البيـت  هـذا  القـدر"، 
اسـتخدمته الفنانـة سـوزان نجـم 
مـن  موقفهـا  عـن  تعبيراً  الديـن 
يـرف  أن  دون  اللبنـاني  الشـارع 
لهـا جفـن. بعـد أيـام قليلـة مـن 
تعبير عنرصي وجهتـه لمواطنيها 
لبنـان،  في  اللاجئين  السـوريين 
حين وصفتهـم بالدونيـة والجهل، 
لبنان.  أكبر مشـكلات  واعتبرتهـم 
لبنـان الـذي ترى في حراك شـعبه 
أبـدًا  ترهـا  لم  محقـةً  انتفاضـة 
مـا  الذيـن  ذاتهـم  السـوريين  في 
أوجدهـم كلاجئين في لبنـان إنمـا 
للنظـام  الحربيـة  الفعـل  رد  هـو 
السـوري، الـذي طالما دبكـت نجم 
الديـن على وقـع جنازيـر دبابته، 
بعـض  خجـل  أثـارت  بطريقـة 
مواقـف  يحملـون  الذيـن  أقرانهـا 
مشـابهة لمواقفهـا، لكـن ليـس إلى 

هـذا الحد مـن المبالغـة في التعبير 
والتصريـح.

سيشـعر  كان  مـا  نقيصـة  لعـل 
بهـا بعضهـم في موقـف الشـارع 
هـؤلاء  يشُـتمَ  لم  إن  اللبنـاني، 
اللبنانيـة،  الشـوارع  في  النجـوم 
إلى جانـب نجـوم لبنانيين كراغب 
بالسـيسي  تغنـى  الـذي  علامـة 
قبـل أيـام دون أي مناسـبة. لكـن 
إلا  عليـه  شـيئاً  يرتك  لم  الشـارع 
أخلاقيـة  ديونـًا  يركّـب  ولم  وأدّاه، 
في  اليـوم  فهـو  أكتافـه،  على 
موقـع يفـي بـه كل ديونـه تجـاه 
الجميـع، بجُملـه الشـعبية، وأغانية 
المبتكـرة، ولوحاتـه وجدارياته.. تلك 
الجداريـات التـي قمُعـت في مرص 
وأحُرقـت في سـوريا، والتي لم يكن 
لهـا  امتـدادًا  إلا  اللبنـاني  الشـارع 
إنمـا بهويتـه الخاصـة، في محاولة 

للتغيير دون خـوف. جديـدة 
يدافـع  أبالشـتيمة  قائـل  ويقـول 
وبالـكلام  حقـه،  عـن  شـعب 
الخـارج عـن الآداب العامـة يتحرك 
تـؤتي  وهـل  الشـارع،  في  شـعب 
ولعـل  مثيلاتهـا؟  سـوى  الشـتائم 
الشـارع يـرد.. نعـم  لسـان حـال 
ذو  سـواها  مـن  وهـل  بالشـتيمة، 
وقـع ممتـع ومؤثـر وسـلمي، حين 
لا يملـك أعداؤك ضـدك إلا الرصاص 
إذا فتُحـت لهم الأبواب للـرد.. لذا فـ 
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